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کارالمهارف بمطر 


الناشر : دار العارف بمصر - 11۱4 كورنيش النيل - القاهرة ج. ع. م. 


« کل شیء م يقل بعد » والإنسان 
لایانی متأعرا بدا . . » 


دیلاکروا 


إن الحديث عن ديلاكروا » ذلك الفنان الكاتب الذى أمضى أهم لحظات 
حياته با مغرب العرفى - تلك الأيام الى تعد نقطة حول هامة فى حياته - يبدو 
الوم محاولة جريئة > إن لم تكن مدفوعة مقدماً إلى إخفاق أكيد » نظراً إل كل 


الدراسات الى كتبت عنه . ومع ذلك لايوجد هناك ما بنع الإنسان من أن يعيد 
التفكير فى عمل حى إن كثر التعليق عليه » أو تم شرحه » أو ليله » أو الربط 
بين ما بحمله من أفكار . فلكل إنسان أسلوبه اللحاص ى تعريف جملة واحدة » 
أو صفحة » أو حى يوميات بأ كلها بغية الإضافة أو التطوير أو نقد المسلمات 
القانمة بأدلة وبراهين جديدة . 


وفیا يتعلق بیوميات أوجیù‏ ıڈر (Le Jounal ĞEuıgène Delacroix) ly‏ ¢ 
فلا توج هناك أية دراسة هما »> بل لا توجد أية دراسات هامة بالعربية عن 
ديلاكروا نفسه » استطاعت أن تبرز أفكار هذا الفنان الشاعر » الذى كان 
ا . ومن الملاحظ نى هذا الشأن أن معظم مراجع النقد الفنى 
لامکا أن تغفل اسم مصور « الحرية تقود الشعب » و« موت سردنبال » و« صراع 
يعقوب مع اللاك » - ذلك المصور الذى لم بستطع مقاومة تلك الرغبة العارمة فى 
كتابة أفكاره بصورة منتظمة » ومن التعبير عن كل ما يعتمل نى كيانه طوال 
مارسته فن التصوير . وهى أفكار تدفعنا إلى تأملها من عدة نواح »> وخاصة 
من وجهة نظر النقد الفى . 
وهذه الیومیات تتیح لناء آکثر من ای عمل آحرء استکشاف میزات نفس 


ناقداً أدبا وناقداً قتي 


5 
فنانة » وقلب دام الصراع › وعقل مفكر قادر على النقد والتأمل الطويل مثل 
ديلاكروا » ولعل هذه الدراسة تسمح بتعريف أفضل وأدق هذه الأفكار ولتأملات» 
وتساعد على فهم أعمق لذلك الفنان الذى كان فعلا حلقة من حلقات الوصل فى 

تراث الفكر الإنسانی . 


مدمه 


تيز القرن التاسع عشر ى فرنسا بتعقده الشديد . فقد کان قرناً حصب 
الحركة » أو هو ملتى طرق تتجمع عنده تيارات الماضى » ومفترق طرق تنطاق 
منه تيارات المستقبل. وكانت الأحداث السياسية والتقلبات الاجناعية والاستكشافات 
العلمية» المخقطعة الإيقاع » تصحبما تيارات فنية وأدبية بنفس التداخل وااتعقيد . 
كان قرناً استتبت فيه تغيرات وإصلاحات هامة بعد أن زلزلت قواعد وعد ما هو 
متفق عليه وما هو تقليدى . . لذلك عكن تسمية هذا القرن حلمة الإشعاع . 

وإذا ما نظرنا إأيه إجمالا نى فرنسا » رأينا أن هذا القرن قد عرف سبعة أنظمة 
سياسية"“وثلاث طبقات اجاعية متميزة"'» واكتشافات علمية وتكنولوجية 
واسعة" » بالإضافة إلى ثلاثة تيارات فنية وأدبية“. وبرغم هذا التعقيد » 
أو ربا بقضله » عبر هذا القرن تیاران فكریان متناقضان : أحدها متشام » برى 
أن الإنسانية تزداد ابتعاداً عن ١‏ العصر الذهى ٣‏ »> ومن هنا کان اتجاها 
أسطوربًا أكثر منه تجريديًا أو عيبا - وذاك ما يفسر ابو العاطنى الذى مجدت 
فيه الرومانسية أجواء الماضى والبلدان البعيدة . والتيار الثانى متفائل » قائم على 
العقلانية والعلم » برى أن الإنسانية تنقدم بغضل العقل والعلم »> وبفضل تطبيقاته 
التكنيكية المستمرة التطور . 

وقد سيطرت الرومانسية تقريباً على النصف الأول من القرن التاسعم عشر » 
وهى المذهب الى والأدنى الذى تمتد عبره هذه الدراسة > كا ألا المذهب الذى 
)١(‏ هى : الحمهورية القنصلية » والإمبراطورية » وعودة الملكية » وبلكية يوليو » والحمهورية 
الفائية » والإمبراعلورية الثانية » والسهورية الثاكة . 

( ۲ ) الأرستقراطية أو الطبقة الحاكمة » والبر وليتاريا » والبورجوازية المخصاعدة الى كانت سيب 
معظم الصراعات وخاصة مارك المذهب الرومائى . 

(۴) وينما الرياضيات » والصلة بين الظواهر الكهربية والظواهر الضوئية » والنسبية » والفلك » 
والذبذبات الضوثية » والموجات الكهربية » وصناعات التبريد والتفجرات » إلخ . . 

( +) هى عل التوالى : الرومانسية » والوتعية > والريزية . 


۷ 


۸ 

عرف قمة الصراع والمواجهة بين معظم الأحداث والتيارات . ويتحدد هذا المذهب» 
من‌الناحية الاجماعية باعتلاء البورجوازية ا لحك و حاولا التفوق على الأرستقراطية 
القديعة من حيث العظمة والصرامة . ويتميز من الناحية السياسية بوجود اتجاهات 
ليبرالية واشترا كية . أما من الناحية الفنية » فهو معروف بمحاولات البحث الواسعة 
عن منابع أخرى غير الكلاسيكية وغير قيود المدارس الأكادعية . وى هذا الحو 
امشحون بالتغيرات الأساسية انبثق ذلك الشعور المعروف تارا باسم « مرض 
العصر » ؛ فا ماضى العريق ل يعد موجوداً > وأمانى المستقبل م تتحقق بعد . 


ومع بداية مرض العصر هذا نشأً « أوجين ديلاكروا » » الذى امتدت حياته 
نحو لى ذلك القرن تقریباً > ی من ۱۷۹۸ إلى ۱۸٩۳‏ . وول ما تتمیز به 
هذه الحياة هو أنما تنفتح على سر غامض « ذلك السر الذى أثار فضول معاصريه > 
والذى يبدو جلى الوضوح لأعينناء والذى يبدو أن الشخص المعنى به لم يتساءل عنه» 
أو على الأقل أنه قد حاول ألا جعلنا نعرف أنه تساءل عنه » » على حد قول 
« بيير ديه » » الكاتب الفرنسى المعاصر . غير أن حياة الفنان ديلاكروا قد 
تأثرت ‏ بحلاف هذا السر - بكل أحداث عصره وتقلباته . 


وينتمى ديادكروا إلى العظمة العقلانية الى تيز بها القرن الثامن عشر بفضل 
نشاته وبفضل دراساته الكلاسيكية . فع أنه كان ينتمى إلى البورجوازية الفرنسية 
الكبيرة عن طريتق عائلته الشرعية » فإنه كان ينتمى إلى الأرستقراطية العريقة عن 
طریق والده الحقیی ٠‏ الکونت « شارل دى تاليران » » المعروف بام « السياسی 
الداهية الأكبر ٠‏ . واحتفظ ديلاكروا بطابع العلياء > وتصرف طوال حياته 
كأرستقراطى عريق الأصالة » برغم مأامر به من سحن قاسية . وقد فقد والده 
« شارل ديلاكروا » فى سن السادسة ٠‏ ووالدته «فكتوار أوبين » ى السادسة عشرة . 
وريا كانت كل هذه العوامل مجتمعة هى الى دفعته إلى أن يواجه الحياة بعقلية 
محافظة » مريضة بمرض العصر - ذلك المرض الذى عانى منه عاثلًاً واجاعيً . 


وحاول ديلاكروا الاشتراك فى الأحداث السياسية » فانضم إلى تنظم 


۹ 


« الكاربونارى »التحررى . لكنه أخفق إخفاقاً ذريعاً > إذ لم تكن السياسة 
هی میدانه . وعندما ری الأحداث تستقر أو تسیر على غير رضاه » آثر الابتعاد 
عنها . وظل محافظاً طوال حياته . وقد كتب عن نفسه ى هذا الصدد يقول : 
«إننى أكثر عحافظة من شيوخ البرلان » . لكنه ظل داناً إنساناً مزدوج الشخصية : 
فهو شديد التوغل نى الماضى » وشديد التطلع إلى المستقبل المغتوح . وف الواقع» 
لقد كانت ازدواجية شخصيته هى صفته الكبرى . فهو بحرم القدماء والنظام 
الرتيب والاستقرار » وف الوقت نفسه كان مولعاً بالألوان الفجة وبالتغيرات 
وبالحرية والانطلاق . . . 

وإذ لم يتمكن من المشاركة نى الأحداث السياسية » تلك الأحداث الى 
كانت نتانجها ورانا تعود أساساً على البورجوازية المتصاعدةءفقد حدد ديلا كروا 
لنفسه العمل بامجال الفى فقط -وذلك على عكس موقف كل من فيكتورهيجو› 
(0چ ەtەVi‏ ) » وأونوريه دى بلزاك (ھ±8a de‏ 10«06 ) وهکتور برلیوز 
Hector Berio)‏ ) وريتشارد فاجنر (ء«چWa Ri‏ ) أو حنی تلمیذه شارل 
بودلير (e×نەاe 8u‏ اعمط ) » الذين قاموا بأدوار فعالة فى الأحداث 
السياسية والغورات . وتأثراً من ذلك الإخفاق ااسياسى والاجتاعى » راح ديلاكروا 
يستنكر على أى فنان المشاركة فى هذا المجال » واتجه إلى الحذلقة » لكن بأسلوبه 
ويفهومه الحاص . وأصبح ذلك ابحرح الذى أحفاه فى أعاقه بلباقة هو 
السب نی کراهیته لکل فنان يشترك نی أحداث عصره مثال أونوریه دویيه 
Honory¢é Daumier)‏ ) » وجوستاف كورپیە (†¢ Gustave Cour‏ ) وجورچ صاند 
Georges Sand)‏ ) وغيرھم .. 

غير أن الحكومة - بفضل والده الحقیتی الوزير تاران (4ہرءا!ه٣)‏ 
وبمساندته - كانت تغدق عليه الطلبات الرسمية منذ بداية حياته الفنية . وذلك 
هو ما أتاح لياته الفنية الشابة نوعاً من الضان . وعلى حد قول فيكتور هيجو 
)8٥(‏ : لقد « ظل دیادکروا وریا نی مرسمه » وحافظاً ی الصالونات ! 

. وتمى هذه الكلمة « الطابين » فسبة إلى أنہم كانوا يجتمعون لى باد الأمر ی الغابات‎ )١( 
وهو اسم جمعية سياسية سرية نشآت ى إيطاليا فى القرن التاسع عشر » وامتد نشاطها إلى فرنسا فى عهد‎ 
. عودة الملكية . وهدفها الرئيسى نشر الأفكار االيبرالية وتوحيد إيطاليا‎ 


1۰ 
فقد کان يدخر كل ذرة ى كيانه من أجل العمل بدأب ومهارة . فكان هذا 
الدأب وتلك المهارة يثيران أحقاد أعدائه. وى سنة ۱۸١٤‏ كتب عنه أحد النقاد فى 
جريدة « الفنانين » بقول : « إن هذا الرجل يتساوى مع الدجالين من فرط الأهية 
الى بعطبما لنفسه ومن فرط النشاط الذى يتمتع به . إنه لإيظهر أبداً لكنه موجود 

ی کل مکان , إنه لایطلب أبداً » لکنه محصل دابا على کل شیء» . 


وإذا كان ديلاكروا قد صور « الحرية تقود الشعب » سنة ۱۸۳١‏ بدافع 
حماس أو بغية أهداف ذاتية أو فنية - فإنه رفض أن يصور « المساواة » عام۸٤۱۸.‏ 
فقد کان آنذاك ضد کل ما بحدث وضد کل التغیرات الی مجری » وضد کل 
الثورات والمظاهرات » خاصة » « لاما تتعرض للفنون والاثار وتدمرها »> ولأنها 
تنعكس - مئل التقدم العصرى - على البورجوازية وعلى الاديات وليس على 
المخل العليا والرجال »! . . وابتعد ديلاكروا عن مجالات الصراعات بعد أن عانى 
ضروباً من خيبة الأمل » سواء باأسبة اءجتدع أو بالاسبة للناس . . . فانعاوى 
على نفسه . وم بعد یبوح بغامراته وجحلجات قلبه وعقله الا لیومیاته . وذاك هو 
ما يزيد من قيمة هذه المذ كرات الى تتوى أيضاً على فلسفته الإنسانية الفئية . 


إن قصة اليوميات لم تكتب أبدا . وهى « قصة مثبرة » معقدة نسبيًا » معلبة 
وشبه مأساوية مثل کل ما یتعلتی بہذا الرجل العظم » - على حد قول « أندريه 
جوبان » » الباحث الفرنسى الذى تو الببحث عن معظم أجزانما وقام بنشرها . 

وتتکون الیومیات من جزأین : جزء بدأ یوم ۲۲سبتمبر سنة ۱۸۲۲ واستمر 
حی ٥‏ أ کتوبر ۱۸۲١‏ > وجزء ثان بدا یوم ۱۹ ينار سنة ۱۸٤۷‏ واستمر حى 
۲ يونية ۱۸١۳‏ . لذلك تمل جزأين منفصلين وختلفين حجماً ومضموا » هما : 
يوميات الشباب اللحاطف ٠‏ ويوميات النضج والشيخوخة . والزءان لايكمل 
بعضهما بعضاً نى تسلسل؟ واحد» وإنغا يتواجهان فى تناقض واضح . فازء الأول 
يعد مناجاة أسراره الذاتية ٠‏ الحائرة بين الشعو ر العميق عرض العصر » والتحمس اللان ماي 
والاندفاع . آماء ازع الثانی . الذى كتبه بفكرة نره سواء ئى أواحرآيامه أو بعدها- 
فهو يعكس تطور أفكاره وانغماسه التزايد نى الوحدة ون التجرد من القيود . 


1۱ 
ما فترة الصمت الى تفصل بين الحزأين فهى تسمح لنا بإدراك تباينهما بنظرة 
واحدة » كا تفسر لنا قطور عبقريته وانتقاله من الرومائسية إلى الكلاسيكية » 
أو بتعبير أدق » من رومانسيته هو إلى كلاسيكيته هو » إذ أنه بختلف عن 
الكلاسيكيين مثلما تلف عن الرومانسيين . 

وبين هذین التارین » ۱۸۲٤‏ و۷٤۱۸‏ » أى طوال فرة الصمت الى 
امتدت ثلاثة وعشرين عاماً ۾ یکتب ديلا کروا خلاها مذ كراته بالشكل الألوف» 
وإ نما كان يدون بعض الملاحظات على رسومه وإسكتشاته » نظراً لضيق وقته الشديد. 
وهو يعبر عن ضيتق الوقت هذا قائلا ٠:‏ إن وقى مشحون بالأعمال محيث إنى عندما 
أكتب طویلا ئى يومياتى » لاتصير لى نفس القدرة على العمل » . لكن ذلك 
لایعی أنه لم يكتب فا بين هذين التارخين » فقد كان يعبد الكنابة . لكنه 
اقتصر أساساً نى هذه الفترة على مراسلاته وعلى بعض الملاحظات اللحاطفة الى 
کان یدوا وسط رسومه . 

وم یکن آمر یومیات سر حًا على أحد » بل کان يود أن يم طبعها بعد 
وفاته . وقد بدا صدیقه تیوفیل سلشستر eباوveان؟‏ eانطم‏ 60ط من ستة ۱۸5۳ 
بنقل جزء كبير بوافقة ديلاكروا وتحت إشرافه . لذلك اهنم سلستر عند وفاة 
دیلاکروا بمصیر الیومیات › فطلہہا من چیى ایوہ ەلە 1e‏ ەمەل » 
خادمته وكانمة أسراره . لکنا قالت له إن ديلدكروا قد أحرقها بنفسه . فصدقها 
وکتب هذا اللبر ی کتابه « وثائق جديدة عن دیلا کرو » سنة ۱۸٩٩‏ . لکن چیی 
قد کذبت عليه فالیومیات م تحرق ونما هی الى كانت تخفيما . 

فبعد وفاة دیلاکروا » قامت یی بیو بتسلم الیومیات إلى السام :«کونستان 
دوتییوه Constant Duleux ١‏ › وکان من أصدقاء دیلاکروا کا کان 
حما ألفرید روبو utدطه‏ ۵٥6ا‏ > الذی قام جرد کل أعال دیلاکرو 
بعد وفاته وتمل « کتالوجاً » ها . وقام روبو بنسخ اليوميات . وش سنة ۱۸١١‏ م 
يعد سوى جزء: من الخطوطات الأصلية » أى ذلك الحزء الذى نسخه ٠»‏ واحتفظ 
بابعزء الآحر . وقرب وفاة چيى قامت بتسلم ذلك ابمحزء الى تسلمته إلى فرنيناك » 
زوج شققة ديلاكروا . أما ابحزء الذى نسخه روبو > فقد قدمه إلى بيير أندرييو 


1۲ 


Pierre Andreu‏ صدیق دیلاکروا . وهکذا مکن القول بأنه ابتداء من سنة 
يبدو آن إجمالى مخطوطات اليوميات قد انقسم إلى نصفين بفعل روبو» 
ولم بم جمعها أبداً بعد ذلك . ٠‏ 


و أواخر القرن التاسع عشر تسلم رنیه بیو ۸٥٤ ۴٥۲‏ » وهو واحد من 
الباحثين الفنيين الفرنسيين » نسخة اليوميات الى نسخها روبو واقتصر دوره على 
البحث عن ناشر . وبعد ظهور الطبعة الأول لليوميات سنة ۱۸۹۳ » م يعد أى 
شخص يسمع عن الخطوطات الأصلية . وبعد عشر سنوات » بدأت « الأجندات» 
تظهر نى المزادات بالمكتبات العامة . وكان بعضما يمزق ويباع مخمسة فرنكات 
للصفحة إذا كان با رسع ! . . وابتاعها دافيد قبل اانه i4«هD‏ الآستاذ 
ام ا ااا رن ویک افو ۲ ام بار می ماقا[ ست 
عائلة فرنيناك ممصنصه۷ بأن « الأجندات » قد ظهرت نى السوق وأودعت 
نى « مكتبة الفن ٠‏ حى سارعت هى أبضاً بإيداع مالديما من مخطوطات . 
وهکذا تم جمع ابلحزء الذی سلمته چينى عام ۱۸١١‏ إلى عائلة فرنيناك وما زاات 
الخطوطات ناقصة الحزء الذى احتجزه روبو» ويبدو آنا قد فقدت نايا .وبذلك 
تبت نسخة روبو هى الأصل الوحيد الى من يوميات تلاك السنوات ؛ وبالتالى 
يصبح العشرون جزءاً الى تمثل عدد أعوام اليوميات مقسمة كالآنى : أربعة عشر 
جزءاً بمكتبة الفن ٤‏ وخسة أجزاء هى مانسخه روبو وأصوها مفقّودة » وجزء واحد » 
وهو اللحاص بسنة ۱۸٤۸‏ قد فقده ديلا کروا بنفسه عندما نسیه ى إحدى العربات 
« الحنطور » وهو عائد ذات مساء إلى داره . 

ويحتوى ابحزء الذىنسخه روبو على أخطاء كثيرة » حاصة حذف عشوائى لفقرات 
کان یصعب عليه قراءتما » أو لفقرات تمثل مقتطفات من قراءات ديلا کروا ! 
وأحمية هذه المقتطفات تكمن فى أنها تعبر عن ديلا كروا الداثم البحث عن نفسه 
من خلال الآنحرين. فهى فقرات تعبر عن أفكاره الذاتية وعن شخصيئه» كا تسح 
لنا بعرفة لزيد عن خبايا نفسه . فقد كانت إحدى أمنيات ديلاكروا هى أن 
يعرف نفسه بشكل أفضل* » ومعرفة شاملة تسمح له بهم الآنحرين > کا تسح 
له بأن يعمل من أجل الإنسانية ككل . وتلك هى إحدى ميزات هذه اليوميات 


۳ 
اتی تجعل مہا عادبا فریدً . وھنا بمکن‌القول بأندیلاکروا کانیلہا إلى تجاربه 
الشخصية وإلى بجارب الآنحرين من أجل تحقيق فنه وحياته على السواء . 
ومايدفعتا إلى التأمل » أنه لم يكن يعد نفسه شخصا واحداً إنما شخصا معقداً 
غريباً » يتكون من عشرة أشخاص نى وقت واحد . وقد جاهد طوال حياته لراقبة 
هؤلاء الأشخاص العشرة وللتعبير عن تقابلهم فرادى أو مجتمعين فى آن واحد . 
وهذه النقطة أيضاً تعد إحدى الملامح الفريدة نى يومياته . 

وإذا كانت كتابات بعض الفنانين تعد الواية الثانوية العملهم الأصلى » 
فإن عبقرية ديلا كروا » الفنان المبدع والكاتب الميدع » تتجلى فى تلف الميادين 
وخاصة نى مجالى فن التصوير وفن الكتابة . وكأن ذلك تأكيد لفكرته القائلة بأن 
كل الفنون مترابطة ولا انفصال بينها . 

بی ذلك ااسؤال الاساسی : « ما ھی یومیات أوجین دیلاکروا › وما ھی 
الأفكار الى تحتويما ؟ وحاولة الإجابة هى هذه الدراسة الى تحاول جاهدة وى 
إجماها أن توضح أبعادها بقدر الإمكان . . . 


oe 


الفصل الأول 
ديلا کروا وعصره 
« إن حياة الرجال العظماء هى دانماً خليط من طبيعتين » 
ا إِذ ای أن يکونا قادرین على الاقام ظ ارک E‏ 
تولدالفكرة » واثانية تحققها ٠‏ . . 

ا عندما قام ديلاكروا بنقل عبارة الكاتب الفرنسى رينيه 
دی شاتو بریان 4ھ R6 de Chaar‏ هذه » ی یومیاته » کان قد عر على 
تعربف حقينى لوجوده الذاتى المملوء بالمتناقضات . فقد كان بحاجة إلى السكينة 
ليتأمل » ومحاجة إلى الحركة ليخلق ما تأمله . فكانت الازدواجية هى الحرك 
الكبير الذى دفع حياته وأعماله على السواء . ورجا كان ذلك هو السب نى أنه 
حظى مثل هذا التفاوت العاصف نى التقدير »> وهذه المناقشات المتناقضة فى 
التقيم . فقد كان ديلا كروا - الرجل والفنان معا - مثاراً بلحدل شديد التناقض . 

فوفقاً لتيوفيل جوێييه Gautier‏ مانطمە6طإ » الناقد الفنى ولد 
المعاصر لديلاكروا »> نرى : « أن كل مظاهر اللباقة فى النقد قد اختفت بالسبة 
لدیلاکروا » فهم یلجأون إلى قبح الشتائم لنقده . فھو نى نظرم متوحش مجى » 
وبول مسعور » وجنون يجب إعادته إلى مسقط رأسه بلدة « شارنتون » . كا أنه 
جهو القبح والر ذيلة والتوحش مثلما لابجيد الرسم » ويكسر من الأعضاء أكثر ما 
يستطیع أى بر أن يصلح » وبقذف الألوان على اللوحات بالدلو »> ويصور 

غین آنا زئ نقاداً آحرین يصفونه بعكس ذلك . فيقول عنه الشاعر شارل 
بودلير اه8 .1 مثلا : « إنه مزيج من الريبة والحلق القوبم » والحذلقة » 
والإرادة العارمة والدهاء » والاستبداد »> كا أنه يتميز بنوع خحاص من الطيبة 
والحنان » . ما الناقد المعاصر له ابا واسمه اخ Arséne Houssaye Jl‏ 
فقد كتب عنه : « أنه أكبر الضيوف الذين بمكن أن تدعو ظا » 
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1 
وآکرم اة ٤‏ وأكزم استنارة . . . إن روحه لماحة إلى درجة أنه يفهم 
ما تود قوله من أول كلمة» . . 
وحى شكل ديلا كروا نفسه كان مثاراً لختلف أنواع الوصف والتعليق ؛ إذ 
یصغه جوتییه تادادع .۲ قائلا : « کان جماله شرساً غریاً » برا وشبه مقلق 
للناظر إليه . . إذ مخيل لك أنه أحد مهراجات المند » الحاصلين على تربية 
أوربية كاملة > وجاء يتنزه نى ثيابه الأوربية عبر الحضارة الباريسية »» فى حين 
يتفق آحرون على أنه حوشى الطيع » لين ناعم حنون مثل واحد من هذه الفور 
الى برع فى التعبير عن رشاقا الانسيابية الرائعة . . حى عيناه هما تعبير الور . 
وبیا کان مکسم دی کان سەت سل صن« یشبته فکی دیلاکروا بصدفی 
الفهد الصلبتين » کان إسكندر دعاس مەسu(ط‏ ١ءn4صa×هل‏ يقول عن بشرته إا 
« داكنة » تشوبما الحمرة » متحركة وجعدة مثل جاد الأسد» . 
ونی الواقع کان دیلا کروا بجمع الکثبر من المتناقضات شکلا وموضوعاً .فقد كانت 
تقافته العامة متعددة وشبه عالمية »> كما كان يتميز بحيوية فائقة وحب استطلاع 
لاحد هما . . فلا يوجد تقرياً أى جال معرفة لم يتطلع إليه صادقاً وم يدرسه بنظرة 
شاملة إن لم يكن بعمق ومثابرة . وقد درس ومارس الآداب والرجمة والشعر 
*والموسينى والفلسفة والعلوم الطبيعية وركوب اليل والقنص وذلك إلى جانب دراسته 
الكبرى : فن التصوير > وكل ما يتطلبه من معرفة ودراية . . 
لذلك ,حكن القول إجمالا بأنه لم ينرك باباً من أبواب المعرفة الإنسانية إلا طرقه. 
ومخلاف هذه الحصيلة الواسعة » فقد كان متحدثاً لبقا . وهنا يقول عنه بودلير 
reنەاەف8a‏ : « لاداعى لتعرينف أحاديث ” أوجين ديلاكروا “ فاب محميع بعرفون 
أنها كانت مزجا رائعاً من القاسك الفاسنى » وخفة الروح » والحماس المتقد» . 
أما أصدقاء ديلاكروا الاجماعيون فكانوا شديدى التنوع : فهم يتفاوتون 
ابتداء من خادمته المتواضعة »> ذات القلب الكبير » حى وى العهد الفرنضسى > 
دوق أورلیانز وص[ ۵0۲ 1e Due‏ › الذی کان یعبد دیلاکروا » وم یکن 


قم أى حفل دون دعوته » مارين بكل أعضاء الحركة الرومانسية وخيرة مشقنى 


الجتمع الفرنسى . 
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۱۷ 
وبرغم تفاوت أو صاف النقاد والمعاصرين إلى هذا الحد » فإن ديلا كروا كان 
یری نفسه . بعین أخری . فقد کان يصف أیام شبابه ى خطاب إلى صديقه 
سولييه (۲ناده8 ) إنه :« فرع غاب جيل منعزل وملى تحترحمة الأعاصير » .أما ى 
يومیاته فیکتب أنه كان « دام الاضطراب مثل طفل ضعيف »» «وعرضة اللتهجم 
ومتفتح للمفاجات من كل جانب . لكن ذلك « الطفل الضعيف » - على حد 
قوله ‏ کان بعرف جیداً ما الذی يریده من الحياة برغم إحساسه بأنه حاط بفراغ 
شديد » مملوء بالإبہام وعلامات الاستفهام : كان يريد أن يصبح رجلا عظيماً . . 
ومن! أجل هذه الغاية م يہمل شيئ بعكن أن يزيد من عظمته أو أن يجعل منه 
إنساناً فريداً » يصعب إبمجاد من محل له . وتقول جورج صاند (4«ه5 .6 ) فى 
هذا الصدد :« لقد كان عظيماً فى كل شىء حى الہاية » . إذ ابر بدأب حى 
لإ جعل من نفسه ذلك الإنسان الذى يصعب تعويضه . . وكان بودلير على صواب 
عندما قال عنه : « بدون ديلا كروا تظل سلسلة التطور الإنسانى مفصومة إلى 
الأبد ١‏ 
لکن دیلاکروا الحجول » الدام القلق » الذى ضج من الدوامة الى كانت 
حيط به وتكتسح القرن الذى يعيشه » ذلك المتعطش إلى المعرفة والتعبير وإلى المجد 
والحرية » سرعان ما حدد لتفسه جا راح يتبعه حى آخر أیام بقائه »> فکتب 
یقولة : « نظام نى كل شىء . رضاء داخلى وذاكرة قوية . أعصاب مياسكة وصصة 
لاملكها عصبة الآنحرين » وكثير من العمل » . 
فتحلى بالنظام لكى بجابه عضب التروات الجنونة الى تحيط به ٠‏ وأصر على 
الرضى الداخلى لأنه بجحب عليه أن منرم نفسه أولا وأن يكون نى مستوى مثله 
العليا . وطالب نفسه بذاكرة قوية لأن هناك قرارات بجحب عليه ألا ينساها ‏ 
وبخاصة تلاث القرارات المتعلقة بالمرأة - الى سنتعرض ها فى النقطة التالية . وأراد 
أن تكون أعصابه مياسكة لكى يصمد أمام انفعالات الانطباعات الأو » وأن 
تكون عحته سليمة لأنما ضرورية بالنسبة لاستمراره نى العمل > كا ألما تضنى 
لمسة حيوية باسمة على كل شىء . واهتم بأن يغرق نفسه ى العمل » لأن العمل 
وحده هو الوسيلة الوحيدة الحكيمة لواصلة الخياة والتغلب عليه . . 
وإذا كان دیلاکروا قد تساءل بهل > ولا يبلغ السادسة والعشرين من عمره عا 


1۸ 


سیکون عليه مصبره » وما إذا کان نی قدرته أن يتبين اتجاه طريقه » فلم 
یکن هذا التساؤل سوى قلق عابر . فإن ما کان يقلقه دابا هو أن يستمر ى 
مراقبة نفسه عن کثب ۰ ون یکون شربفاً حازماً بسیطاً وصادقاً > لکی برضی 
هدفه الكبير الذى يطارده ويؤرقه بألف وسيلة » وذلك هو : فن التصوير . 

وم يقم ديلاكروا فى الواقع بأية مناورات إلا من أجل فنه الذى وهبه كل 
کیانه والذی لم يكن ى استطاعة أى شىء ف الوجود أنعنعه من ر ؤية الأشياءبطر يقته 
الفنية اللحاصة . وعندما رأى أن أجمل لحظات حياته وأعنها تنساب فى ملاه لاتعود 
عليه نى النهاية إلا بال ملل » بحأ إلى ذلك الحاجز الذى زودته به الطبيعة » فأقامه بين 
نفسه وبين أقرب أصدقائه » لکی یکافح ی وحدته . 

وإذا كان هدفه الوصول إلى أعلى القم وإلى امتلاك نواصی مهنته » توصل 
ديلا كروا - بفضل عله الدائب - إلى أن يكون خير من يعبر عن الصراع . . 
ولم يكن الصرإع دانماً إلا نى تلك الحياة الملأى بالتناقضات . فالليير والشر > 
الإرادة والرغبة » الذات والآحرون » كانت تمثل العناصر الرئيسية فى ذلك الصراع 
الأخرس الدفين . . لكن الصراع الرئيسى الذى مزق حياته بعمق ومرارة كان سببه : المأ ! 


لانتعرض إلى مسألة مولد ديلا كروا » تلك المسألة الحساسة 
الأعزب بغية الإساءة إليه أو المساس به » وإنما لكى نوضح موقفه تجاه 
الحالد المرأة عامة » وتجاه الزواج بصفة حاصة ‏ ذلك الموقف الذى ظل 


طويلا غامضاً أو مسوغاً لاماك ديلا كرو الشديد نى العمل . 
فهناك آراء قديعة نى هذا الموضوع ٠.‏ كا استجدت آراء قاطعة خلال الستوات 
الماضية . فقد كتبت مدام دى ستال اقما؟ مل .مس الأديبة الفرنسية 
المعاصرة لوالد ديلا كروا تقول: « إن شارل ديلاكروا كان يشبه المرأة الحامل قبل 
استئصال الورم اللحبیث منه والذی کانت زنته اثنین وثلاثین رطلا » . وقال رنيه 
ویج René Huyghe‏ » الناقد الفرنسى المعاصر : ١‏ إنه من الم ن 
حالة شار ديلاكروا الصحية م تكن تسمح له بالإنجاب قبل علاجه » وذلك 
باستفصال الورم اللحبيث منه قبل مولد أوجين ديلاكروا بسبعة أشهر » وقد لازمه 


المرض قبل ذلك بشمور طويلة » . وذللك بالإضافة إل ما قاله أندريه جوبان 


۱4 
«ندانه[ ۵6ص4 ناشر اليوميات : « لقد تم نشر قصة هذه العملية الألمة عل 
صفحات اراد » بأمر من الحكومة الفرنسية فى باريس . ومن الملاحظ أن 
شار دی تاران 4مەrرءال٣'‏ ءل .1 كان وزير الحارجية آنذاك : أى أنه 
کان الرئیس المباشر لشارل ديلاكروا» . غير أنه قد أضيفقت فى سنة ٠۹١۲‏ 
وثيقة جديدة قاطعة » أويصعب نضا » هى الشادة الطبية المرفقة بالإناء الذى 
بحتوى على ذلك الورم اللحبيث الذى تم استئصاله نى هولندة وأرسل إلى متحف 
درووه (اە0r0u)‏ فى نویر ۱۹۲ . 
إذن ٠‏ بناء على كل هذه الوثائق وعلى غيرها ٠‏ الى أصبح من الصعب 
تفنيدها» نوافق على القضية القائلة بأن أوجين ديلا روا هو « ابن غير شرعى للوزير 
شارل دی تالبران »» أمير مقاطعة بريجور . وهو ابنه الوحيد إذ لم ينجب سواه . 
وذلك ما يسر التعلق الى الذى كان يربط الداهية السياسى بالفنان منذ 


نشاته . 


وم یکن دیلاکروا مجهل قصة مولده : فقد عبر بیرون (۴۲۸) » اصدیقه 
والمنفذ الشرعى لوصيته + على التقرير الطى اللحاص بعملية والده »> وذلاف وسط 
أوراق الفنان ی مكتبه اللحاص يعد وفاته. وعندماعرف ديلا کرو أنه لیس ابن ذلات الأب 
الذی أحبه وأعجب به طویلا » تغيرت نظرته لوالدته الى کان يكن ها حًا 
بلا حدود . فقد راحت تعیش بعد وفاة زوجها ‏ مع ارال سروف ))٥۷٥1(‏ 
فى مرسيليا. وتقوم بتر بية ابنته » ف الوقت الذى أرسلت فيه ابنْها أوجين إلى مدرسة 
« وى للحران» الداخلية !وشعر دیلا کروا بتعاسة طاحنة بسبب نحيانة والدته» وبسبب 
كل ما صاحبا من تعليقات ى الأوساط الاجباعية وإلفنية . فظل جرحه الدفين 
دامیاً متأججاً طوال حیاته . 

وإن کان ديلا کروا قد عرف ما أحاط به من شائعات وتعليقات -وفقاً لشپادة 
کثیر من معاصریه » مئل ٹیوفیل ساشستر ( ۷ا81 .۲۵) » ومکسم دی کان 
du Camp)‏ )ودام جوبیر (erاuەJ Mme.‏ ) › صديمة ا غه بريه 
Heye)‏ الحا الشهير آنذاك - فإن « دیلا کروا کان یعرف کف يفرض احترام 
أصله بسلطان مرير السخرية » على حد قول فیلیب جولیان (۸ھنااد[ ٥مم‏ :نط ) 


¥( 
ق الواقع » لقد قام بكل مانى وسعه من أجل النحافظة على المظاهر الاجناعية ومن 
أجل تخطية جرحه المزمن الدفين . 

طلم بذ كر ديلا كروا والده الشرعى ف اليوميات سوى مرة واحدة ٠‏ بأسلوب 
مقتضب » لکنه کاف لإثبات ما دار بینه وبين شقیقه من حدیث . فقد کتب 
یوم ۲۲ سبتمیر ۱۸۲۲ » حي کان عند أخيه فى بلدة لورو بقول : « لقد تحدثنا 
هذا المساء عن أنى الفاضل . . . بحب على أن آنذ کر تلف ملامح حیاته بکل 
التفاصيل ». . وبعد فقرة واحدة من هذا الكلام > كتب ف بداية السطر كلمة 
واحدة » لكا تحتوى على كل أبعاد عموض مأساته الداكنة : 


« العملية » . . 


وای دیلاکروا مذ کرات ذلك الیوم بنصیحة کتبا بأسلوب شبه آمر ٭ لکنا 
تلى بعض الأضواء على تصرفاته : « امل على تقوية مبادئك . فكر فى أبيك 
وتجاوز طيشك الطبيعى . لاتكن سلا مع هؤلاء القوم ذوى النفوس اللينة ٠‏ . 

ومنذ ذلك الوقت قام حاجز لايمكن تخطيه بينه وبين المرأة ۽ فعمل على كبح 
جماح طيشه الطبيعى »> ذلك الطيش الذى كان مجعل قلبه فق بسرعة أو يصيبه 
بقلق عصبى نى حضور أية امرأة » ايا كان نوعها - على حد قوله . وإذ أصيب 
دیلاکزوا فی أقدس :ما كات نذه من مثل عليا ٠٠‏ فقد قر ,بعاد اك ١‏ افوس 
اللينة » وعدم السماح لنفسه أبداً بالوقوع تحت سيطرتما ؛ وقرر افرب مها مهما 
كانت قوة مشاعره تجاهها › وذلك عملا با قاله سقراط (ء80) ذاث يوم » 
من « أن خير حاربة للحب هو المرب منه » لكنه أضاف على هذه العبارة 
قاثلا : « المرب هو العلاج الوحيد » . . 

وخلد الفنان مأساته هذه نی نفس ذلك العام » سنة ۱۸۲۲ » بأن صور نفسه 
فی شخصية « هاملت » ( مالس8 ) » حيط به الغموض ؛ ونظراته الثاقبة تشوبما 
المرارة »> فى حين ظل فه مطبقا بعزم . ویقول ریت ویج (عطع ر١۲‏ ۔۸) : ١‏ إن 
دیلا کروا کان پسہغ معاناته على هذہ الشخصیة الى کان یری فہا تعپیراً رومانسیا 
لماساته 6 . 


۲١ 

وم یعدل ديلا کروا عن قراره هذا : إذ م توج أبداً. . 

وکلما کان یری کل هاته الحوریات اللاتی حطن به > کان یردد نی مرارة 
أنه لن إمتلكهن أبداً . وإذا تساءلنا عن السب > أجاب : « أن أكثر هؤلاء 
السيدات هن عشاق من كل الطبقات ليتذوقن تلف أنواع اللذات ! » » ولأنه 
يكن بقبل أن تبوح له أية امرأة بحبا فى نفس الوقت الذى نميل فيه لآحرين 
غیره. . لکن > إذا كان ديلا كروا قد رفض فكرة الزواج إجمالا - ولأسباب 
أدركناها ‏ فإن ذلك لايعنى أنه كان يرفض الفكرة فى حد ذاتها : لقد كان 
يرى أن التكافۇ بين الزوجين هو أفضل الزيجات . وكثراً ما ردد تفضيله فى أن 
تكون الزوجة حيرا منه . لکن انحزن - نى نظره ‏ هو أن الإنسان لابعمكن أن يعار 
على من يفهمه ويشعر به ككل . . وهذا يعد أحد جراحه العديدة - وهی جراح 
تؤدى إلى مرارة اأوحدة . 

غیرآن عنصرتناقضه م حتف من هذه النقطة أيضاً . فإذا كانم أنصار اقول _ 
نظربً سبأن تكون الزوجة أفضل منه أو من زوجها فإن ذلك لم يمنعه من القول بأن 
« ازوج بجحب عليه حماية زوجته كا بحب على الزوجة طاعة زوجها .٠‏ وم يكن ذلك 
يرجع إلى طبيعته الحافظة بقدر ما كان يرجع إلى بعض ما رآه من أمثلة . 
ومخاصة « هؤلاء النساء اللائی يعتقدن أن نى مقدورهن عمل كل شىء »› ولایعنهن 
سوى اللهو والزينة »> ون سلطة مفرطة » كا لامحسبن الزنى - الذى هو فى 
القانون المدنى أمراً فظيعاً - إلا مسألة طرافة أو مجرد حفل تنكرى!». 

وهكذا م برغب فى اضوع لأى نوع من السيطرة»سواء لرغبات امرأة شرسة » 
أو لدلال امرأة لعوب ٠‏ وذلك : « للها تتخلى عنك أو تموت نى الوقت الذى كان 
فى استطاعما أن تؤدى لك خدمة عدم تركك بفردك » › فد كان ديلاكروا 
یردد مع ابنة دانجلار امه  )‏ إحدی بطلات إسکندر دعاس دس٥‏ .۸ 
وهی تقول : « لاآری أی معی لکی أحسَّل حیاتی عبء رفيق خالد . . فى دوامة 
الحياة » فالحياة دوامة خالدة لآمالنا . . إنى ألى بكل متاعى الزائد على حاجى 
فى عرض البحر ٠‏ وأظل بإرادى مستعدة لأن أعيش بفردى » وبالتالى لأن أعيش 
حريى كاملة » . 


۲۴ 


وهذه هی فکرة دیلا کروا عن‌الزواج : إنەعب»ء زائد .. لکن‌ذلاث لابعی مطاناً 
أنه قد استطاع أن یتزع مشاعره تجاه المرأة سواء عاطفًً أو ڪيا و حى 
ان بقصر علاقاته الغرامية على بضع علاقات رخيصة » مثلما أشاع عنه « لا سال 
بورد » (rdesه8‏ - مااهویچ.1 ) احد مساعدیه . . 

إن دیلاکروا کان يعد المرأة . وکان جمال جسدها سکره » وکثراً 
ما أظلق عليه : «الملحمة اارائعة».. وكان بحتفظ طويلا بذاك الإحساس الواضح الذى 
يضفيه عايه صفاء بشرة ناصعة » أو نقاء اللامح » أو تلك النضارة الناعة الى 
لاتتمتع بها سوى عذراء يانعة بل لقد كان شديد التأثر بوجود المرأة لدرجة أنه 
کان « رسك قلبه بیدیه » - على حد تعبیره - ى حضور أى امرأة » ومحاصة 
إن کانت ترتدی ثیاباً تکشف عن کتفبما وذراعیها . ولقد وصل به هیامه وتعلقه 
ڪبيبته لدرجة أنه حلم ذات يوم بان تکون لديه طبعة من اببس ليد مدام « دى 
فورجیه اچ۴ ەل .س ! » ویقول المؤړخ الفرنسی رون إسکوليیه 
lia ù} » : (Raymond Escholier)‏ الحم قد تحول إلى حقيقة » إذ أن کونسویاو ¢ 
,(ماعوn‏ ) > وهذا اسم تدليلها - قات بعمل نموذج ليدها وأعطته إياه » 
. . كا أن ديلا كرو يعترف أكثر من مرة بأنه قد أحب المرأة إلى حد انون لكنه 
فضل عايا الحرية دابا . مثله مثل كازانوغا (a«مصممدت‏ ) الذى كان 
یعجب به .. 

وكان ديلا كروا بطبيعته ما ودام العطش إلى الدفء الإنسا » لذلات 
کان الصراع ضاریاً بین نزراته وبين ما یتخذه من قرارات . فکثراً ماکانت 
هذه القرارات تتلاشی عند التنفیذ ! 

وعندما رأى أنه لم يستطع كبح جماح رغباته أو الاستمرار ق هربه السقراطى » 
إأضاف انفسه عمجا جديداً هو : الاستمتاع ! الاستمتاع بکل ما یقع نی يديه دون 
الالتزام بشى ء . وابتداء من‌هذه اللحظة» أصبحت المرأة تمو ج بحرية فى حياته » ولكن 
نی طاق الحدود انی رسمھا ھا › وھی حواجز ما تخطما قط . . 

وکثرراً ما دفعه إعجابه بکازانوفا و بتصرفاته إلى سحد اليانة . فیا کان غرامه 
دام llتiùg ê Mme. Dalton‏ ذروته ۰ قام بترتیب هروبه مع لیا 


¥ 
بولنجیيه ( eچصھا8ou‏ ماع ) إلى بروكسل » وكلف أحد أصدقائه 
بإرسال خحطاباٹ يومية » کات قد کنا مقدمآً بحيث تغطى فنرة سفره ۽ إلى مدام 
دالتون لکی لا تشعر بغیابه ! . . وبا کان ئی أحضان مدام دی فورجیه 
Mme de Forget‏ وهی من عدها «حبه الکبیر ٤۲‏ وکتب إلى جور ج صاند ص8 .6 
يقول : « إتى متأم لانشغالى هذا المساء . . إنى مشغول » بل اسر ذراعى 
أفضلك على کل شیء » ! 

ویقول إیف دی فلورین (ی«ہء۲ها۴ مل وم۲۷ ) > الكاتب الفرنسى 
المعاصر» إن عدد النساء اللاتى مررن عياة هذا الفنان العاطفية وصل إلى مائة 
وثلاث : « من الأشراف ومن عامة الشعب » عظمات وحقيرات › بورجوازيات 
وأمیرات » راقصات وبارونات» مدعيات » فنانات وزوجات موظفین متحفظات » 
وفانات ومدللات باردات» عاملات أنیقات » سیدات طائشات» بنات الیل وبنات 
حجبات » باریسیات ومن سکان الضواحی » إنجلیزیات › روسیات »› بولونيات » 
يونانيات » شرقيات وإسبانيات » كل الأشكال والأحجام » كل الألوان والروائح 
النضرات اللينات والمستهلكات » ابحميلات ولأ كر من جميلات بل حى 
القبيحات » لكن > هن تلك الراتحة الأنشوية . . !» . 

وبرغم أن هذه الدائرة الواسعة تظهر لنا ديلا كروا شديد الهم با رأة أا كان 
نوعها فإنما ظلت دانبماً تحتل المكانة الثانية بعد رغبته الكبرى . فإذاكان قد « عرف 
ماثة امرأة وثلاثا » فقد صور ألفا وثلاثاً » . 

وعلى العكس ما بمكن أن يتبادر إلى الذهن » نظراً لكثرة معارفه من النساء 
ولاختلافهن » فإننا نلمس من كتاباته أنه كان لبقاً حريصاً مع الرأة . فعلى الرغم 
من‌تشبیپه بعض النساء بأنہن کالبقر » فإنه کان بحترمهن ولایقوی‌علی جرح شعورهن. 
ومهما کر عدد من عرفهن ديلا روا فإنه كان محتفظ نى أعاقه بصورة المرأة 
المالية . والرأة المثالية فى نظره هى مزيج متكامل بين العقل وابسد . فبخلاف 
دقة الملامح والخاذبية - وهذه الكلمة تعنی کل شىء فى نظره - كان يتصورها 
صرجحة مثلما يتصارح رجلان معاً » وقادرة على الحوار وانحادثة بلا ادعاء . 


۲٤ 
وبحلاف صعبة الرجال » ظل للمحيط النسائی سحره اللانہاى ئى حياة ديلا كروا‎ 
: الذی کان یردد‎ 

« إن عين المرأة هى خير من يفهم عبقرية الفنان » 


& & 
الصداقة كان الرجال بالنسبة لديلا كروا ينقسمون إلى مجموعتين 
أصدق منفصلتين : «شرذمة من الخلوقات القبيحة» مور وذئاب 
الروابط يلنهمون بعضمم بعضاً » ليهدم كل مهم الآنحر» أقنعة 


والب حادة » مستعدة لتنغرز نى قلبك » و« مخلوقات 

نبيلة وكرعة »هى أقلية فانية » يبدو أنها لم تطأً الأرض إلا لتذكرنا بذلك العصر 
الذهى الأسطورى » . 

ui‏ الرجل العظم فى نظره » فهو « النى » الذى يستطيع أن يرى » و «النارةه 
الى تستطيع أن تضى ء مالايراه عامة الناس . إنه ذلك الإنسان الحظوظ : الفانى » الذى 
يجمع بين العبقرية والذ كاء » والسمو والبساطة » والعقل والإحساس . 

أما الرجل الفريد » فهو من يستطيع ابحمع بين هاتين الصفتين الأساسيتين : 
العقل واللحيال . إذ أنه وفقاً للثقافة الى ور مما عن القرن الثامن عشر » كان ديلاكروا 
يرى أن العقل هو الذى يكون الرجل » غير أن إعجابه بالعظمة العقلانية م يعنعه 
من إدراك اللغز اللحالد والحرك الأول لاإنسان > وهو : التناقض . فهو بقول فى هذه 
النقطة : « نحن خليط من التناقضات ولتأرجح والتحركات فى انجاهات 
تلفة 4 

وبإدرا كه هذه الحقيقة - البسيطة ى مظهرها - يكون ديلا كروا قد توصل 
إلى فهم ما بمكن عدّه العصب الأساسى للكيان الإنسانى كا يكون قد تخطى بعض 
العلماء الذين راحوا يصفون الإنسان بأنهعالم صغير » قائلا : إنه «ليس وحدة متكاماة 
ى حد ذانما فحسب » وإنما كل جزء فيه بمثل وحدة متكاملة » . مستشمداً على 
قوله هذا بفرع الشجرة : فهو بمثل وبحتوى على كل خواص الشجرة نفسما وإن 
كان جزعءاً مها . كا أدرك أن الإنسان ء تلك الوحدة التكاملة > ليس منفصلا 
عن العام الذى حيط به . فكتب عا سماه بديالكتيكية العلاقة الى بين الإنسان 


Ye 
والطبيعة قائلا: « إن الإنسان يسيطر على الطبيعة ويتأثر بها . وهو الكائن الوحيد الذى‎ 
یقاومها ویتغلب على قوانینما ویغرض علما سلطانه برادته وبنشاطه » . بل لقد‎ 
رأى ديلا كروا أن ثقافة الإنسان ذاتا هى نمرة ذلك التأثير المبادل . لأن ثقافة‎ 
الروح والنفس تم بفضل التحصيل الذاتى وبفضل الظروف الحارجية . فالإنسان‎ 
فى رأيه - ليس لوقا تؤرجحه أمواج المصادفة » أو جبراً على تحمل قوانين القدر‎ - 
قوة تتميز بإرادة هائلة» خحاصة‎ ٠ وساجدآ تحت رحمته » وإنما هو قوة موازية للطبيعة‎ 
إذا كانت تتمتع بصفة الركيز والتصمم . ويؤكد ديلاكروا ذلك نى يومياته‎ 
إنى أعتقد دواماً أن الإنسان عندما بصمم على تمل أى شىء ويركز‎ ٠ : قائلا‎ 
کل اهټامه لإنجاز ما صمم عليه › فلا بد أن بنجح » برغم کل ما يصادفه من‎ 
. ) صعاب‎ 
لكن ذلك ليس شيمة كل الفانين للأسف . فعظم الناس بعوتون دون مارسة‎ 
عملية التفكير » بل هم يكتفون بظواهر الأشياء ويتجولون فى الحياة دون أن يشعروا‎ 
بذلك الهم تجاه الطبيعة والتطلع إلى مفاهيمها » ودون أن يشعر وا بنضارة انطباعاتما‎ 
. أو أن تتخللهم الشاعرية الى تتفاعل من حولم > وهذا أفظع نی نظر دیلاکروا‎ 
لذلك كان يعد تلك الشرذمة المغلفة تحت أردية مزركشة » الذين لابج ركهم سوى‎ 
شعور واحد هو التسابق ووطء أجساد الآحرين » والذين لايتحدثون إلا فى التفاهات‎ 
ویتثاءبون وسط الزحام عندما لامجدون آی شخص بضایقونه بفقاقیعهم - کان بعد‎ 
ھۇلاءالقرم قطليعاً بأربع أقدام . . قطيعاً منافقاًء بثير ى نفسه المرارة واحتتقار الذات‎ 
! إذا ما تصادف أن اختلط بهم‎ 
ولم تكن هذه الفئة من الناس إلا مجموعة من حاملى الأقنعة المبتسمة الى‎ 
تعلوها علامة الانبساط والرضى » والى تثير فضوله دون أن تخدعه . لكنها كثرا‎ 
ما دفعته إلى تمى قراءة ماف قلوب هؤلاء الناس : لعرفة ماهى السعادة الحقيقرة‎ 
الى تعبر علا هذه الوجوه الراضية . وعندما غاص ديلاكروا فى أعاقهم » أدرك‎ 
حقيقة آرم > واتفق نى الرأى مع ستانكور (عسهمههء8 ) » الكاتب الفرنسى‎ 
الرومانسى الذى سبقه نى القول ف قصة أوبرمان («صءءاط0 ) بام « جميعاً‎ 
يسترون أحزانہم تحت سعادة زائفة . إنهم يتحمسون لإظهارها لتلك العيون المصوبة‎ 
إليهم دان » ويقفون نى اكان المناسب » لكى تبد و تلاك الدموع الى نی أطراف‎ 


۲ 
أعيم وكانا تألق سعادنم ٠‏ لكى يزيدوا من حقد الآخرين . . إن النفاق 
الاجماعى هو التظاهر بالسعادة » . 

وبرغم دراية ديلا كروا الواسعة بالنفوس البشرية » فإن ذلك لم بمنعه من أن 
یکون إنساناً » ومن أن بر أعاق الأمور وأبعادها » ومن مساعدة الآخرين » 
أو على حد قوله » من أن : « يكون بمثابة التفير الذى بعلن تمن يقومون بأعال 
كبيرة ٠‏ . فالإنسان ‏ تلك القصيدة الرائعة « الى لم يتوصل أحد إلى أعماقها بعد ٠‏ - 
هو آنمن ما فی الوجود » برغم کل شىء . 

وبعد هذا التقیم وتلك التقسمات الى قام بہا دیلاکروا »> رأی ألا ربط 
بالآحرين إلاعن طريق رباط واحد » هو أصدق وأفضل المشاعر كلها : 
الصداقة . وقد مارس ديلا كر وا الصداقة بشغف وكأنما عبادة مقدسة» واحتلت فى 
حياته مكانة أكثر أهمية من مكانة الحب . وربا رجع ذلك إلى تأثره بالحكماء 
الأقدمين الذين كانوا عدون روابط الصداقة الحقيقية أنمن من أبة كنوز . وقد 
:کب دیلا کروا ذات یوم إل تلمیذته مدام بابو اط8 ص6 قاثلا ٠:‏ إن سعد 
حياة فى الوجود لايمكن احاهما إذا كانت بلا صداقة » . لذلك كان يشعر بأمية 
وبضرورة الصديق نى الحياة .. الصديق الذی یستطیع أن یبوح له بکل مایشعر به . 

و برغم أن الصداقة الحقيقية نادرة» كالعبقريةالحقيقية » فهى منالرقة بحيث بعكن 
لأتفه الأشياء أن تعكر صفاءتلكالمرآة الى تنعكس علا صلةشخصين . ویؤکد چوبان 
اده[ » فى مقدمة اليوميات » أن عبقرية ديلاكروا لم تحد به عن الآلحرين 
ومهما ارتی ى ماله لم يفترق قط عن أصدقائه القدماء . أما ديلا كروا » فكان 
يقؤل لصديقه بيريه ٤۴۳ء۴۲‏ : : « إتى لا أشعر بالسعادة الكاملة إلا عندما 
أكون فى صعبة صديق » . وكانت الساعات الى بقضا فى صصبة ذلاك الصديق 
هى فقط الى تظل عالقة بذاكرته . . ويتمم الفنان قائلا : « الصداقة هى ااشىء 
الوحید الذی نأسف عليه عندما نتخلى عنہا فی أى مكان . . » . 

وظل متعلقاً بصداقاته القديمة » متمسكاً بأهمينما بالنسبة له » لأن الصداقات 
الحديثة هى ٠‏ نى نظره كالشجيرات غير المتمسكة بالأرض ٠‏ والى تقتلعها بداية 
أية عاصفة . لكن الزمن لم يبق على صداقات ديلاكروا .٠.‏ فعندما وصل إلى 
شیخوخته کان بعضہا قد سقط فى الطريق وكان بعضا الاخر قد انزو . . . 


۷ 
تزايد إإحساسه بالعزلة ؛ 


عم . 


لذلف کان يعود من اجتاعاته من تبى له من الأصدقاء وقد 
لأن هناك أشياء كانوا لا يغتفر وها له > ومخاصة ما يتفوة 
وأحاطته برودة الوحدة . 
وباستفناء قلة نادرة » لم يتبق له فى الجتمع إلا موكب من الأموات . 


مرض ااعصر إذا كان المعاصرون لديلاكروا قد أطلقوا عليه صفة 
وحدافة الحوشية »فذلك لابعنی مطلقاً آنه کان عیا ی منأی عن 
ديلا کرو الناس . فالواقع على عکس ذلك » لاه کان يعد من 


النخبة الختارة فى الجتمع الذى كان إختال فيه بحذلقة 
واضحة .. وكانت الحذلقة آنذاك مرضاً من أمراذ تی اکا م تكن بالمغهوم 
السطحى الشائم نى يومنا هذه . فهى ليست موقفاً ظاهريًً أو شک > ونما 
کات کا بقل أندريه قران (مدت۴ #جةمة) + و الخلا نوعاً من شدة 
اللحلق والعزم . واجتاعيًا » تكون طبقة أرستقراطية تنفر من فظاظة العامة . وى 
مجال الحياة الفنية »> فإن الفنان المححذاتق غيور على الكمال » . أما وصف» 
بودلير (e#نماءفسه8‏ ) فيضيف أنه « يجب على المححذلق أن يسعى إلى الرفعة 
والسمو بلا هوادة . حب عليه أن يحيا ويتام أمام مرآة الكمال » ! 
وكان ديلا كروا يسعى إلى الرفعة والسمو من خلال مرآة واحدة » هى فن 
التصوير . وإذا ما قابلته الصعاب ولتاعب من أى نوع كانت » تحملها بقوة 
وعزم . فلم يكن من السذاجة بحيث بتزل إلى الحلبة مع من بهاجموثه . وهو نى 
ذلك محذو حذو تاليران (4«ءرع‌اله٣)‏ بدقة . وف محثه الدائب عن الكمال 
أدرك وآمن بفكرة آن أهم شىء یکمن نی الرکیز » وأسوأ شىء فى التشتيت . 
وم بفلح ی حدث ئی الوجود - نى جعله بحید عن طريقه ن کا اکن ا 
چوليان (ہھالە[ .ط) أن يقول إن ١‏ حذلقة ديلاكروا ھی قرار وع اة 
تقليداً للموضة السائدة ۰١‏ ورجح ذلك إلى أن دیلاکروا کان قد قرر امتلاك زمام 
نفسه وحباته كلية ووفةا لعا ل اقم الإنسانية والاجتاعية والفنية . وهذا قرار يتطلت 
ثقافة مثالية ومظهراً کا ا اه قرار یستوجب تصرفاً مثالا . وکانت ثقافته نی 


۸ 
اتساعها شبه عالية . أما بالنسبة لمظهره » فكان يلجأ إلى رئيس مكتب البر وتوكول 
بوزارة اللحارجية ليرشده إلى ما يرتديه . وكان تصرف ديلاكروا الثالى يجعل جميع 
الشخصيات ترغب فى وجوده . وموقفه هذا کان بہدف إلى التغانی التام نى فنه . 
ذلك الفن الذى لايصل إلى الكمال أبداً - على حد قوله . 

وکان دیلا کروا بطبیعته ميل إل کل ما هو رفيع وإلى كل ما هو أصيل . 
ورجا يرجم ذلك إلى نشأته ى أوساط مافظة وإلى دراسته الكلاسيكية . وبرغم 
ميله إلى طبقة معينة > فإن ذلك لم عنعه من تقسم الجتمع إلى طبقات ومن رؤية 
حتلف جوانب كل طبقة من محاسن ومساوئ . فبينا كان ميل إلى الأرستقراطية » 
كان يدين مظاهرها المتصنعة والطوابير الطويلة المكونة من عشرين خادماً » وكل 
تلك المعدات الى تعقد الحياة أكثر ما تخدمها . فقد کان التهرج یضیره . لکنه م 
تكن هناك أية طبقة تثير حنقه أكثر من البوروازية الصاعدة . إذ أن تلك 
الفره الى تلت حروب نابليون ومعاركه ابحنونية » تعد فترة الصعود الحاطف 
للبورچوازية الى كانت تستمد قوما أساساً من المضاربات المالية . 

والجتمع البور جوازى - بالنسبة له - يتكون من « الوصوليين . وتجار الأحذية »> 
والبقالين الذين بحب ألا ينظر إلهم عن قرب » . وكان كل هذا الاؤم الذى 
حيط به بخیفه . ما دفعه إلى الاعتقاد بأن کل شیء سی الحال . فقد کان یری 
الفضيلة ضعيفة ومتخاذلة ٠‏ والشعور بالمسئولية مختفياً من كل الرعوس وقد حلت 
محل الضمائر المطاطة الى تكتنى بسطح الأمور . كا كانت البلادة واللامبالاة 
والحقارة تمنع الاحهام بجا هو أساسى » والأنانية حل دانماً حل الثل العليا - الى 
هى حماية الجتمع » والميوعة تطفح من كل شىء . ولم بلاحظ على كل الوجوه 
سوی حمى واحدة متأججة : هى حمى الوصول بای نمن . . حی الاما کن كانت 
تبدو له دانمة التغير . . 

وف هذا الجتمع ادام التغير > بدأ ديلا كر وا ينظر إلى نفسه على أنه غريبعن 
كل مايدور حوله » لأن وجوه « هؤلاء المنآمرين وأولئك العاهرات» تصيبه بالذعر... 
فاقتصرت اهماماته على استخدام ومه استخداماً حستاً > وراح يتحسر على العام 
الذى لم يعد مثلما كان من قبل وعلى ما لا حكن إيجاده فى ححبة هؤلاء التجار » 


۳4 
حدينى التراء دى النعمة ٠‏ ولذين أصبحوا يكونون معظم الطبقات العلا فى 
الجتمع . لذاك كان يفضل حعبة الفلاحين على صصبة أولئك التجار الذين يقفلون 
دفاتر حسابام وخزائمم ليقيموا الحفلات » وعلى صعبة أولثك الوصوليين ذوى 
الأفكار الشحيحة والذين هي فى صراع دام مع طموح حب التظاهر ! لكن ذلك 
لايعى أنه كان مالا إلى طبقة الفلاحين - الى كان علو له تسمي| « طبقة 
ذوات الأريع» ! فلم يكن بم با إلا من وجهة النظر الفنية . فهى آكثر طبيعية ء 
وأكثر إيحاء للتصوير من تلك العرائس الموشاة الموجودة نى المدن . . إن الجتمع 
الوحيد الذى كان يتجاوب حقيقة مع ميوله > هو مجتمع أولئلك الأذ كياء الذين 
پفهمون کل شىء حى تلمیحاً .  .‏ 

وقد أرجع ديلا كروا ما .أصاب الناس من تغيرات إلى سببين : البر وتستانتية 
والثورة . فالأولى قد جردت السماء والكنائس » أما الثانية فقد ثبتت القوم فى قلاع 
المنفعة ولمتعة المادية . . أى على حد قوله : « لقد قضت على كل العقائد . 
فبدلا من ذلك السند الطبيعى الذى يبحث عنه الإنسان ف قوة غيبية »> قدمت له 
الورة كلمات تجريدية مشل العمل والعدالة والمساواة والحقوق » . ولم يكن ديلاكروا 
العقلانى » ضد العقل ولا ضد العدالة والمساواة والحقوق » لكنه كان يرى أن هذه 
افم - فى التنفيذ الفعلى - ليست سوى أطياف أو لعبات « يزغالون » بها أعين 
الناس وبخمدون عقوف ! 

غير أنه كان يفكر دانماً كفنان . بنجذب أكثر بالحانب الشكلى أو اللحلى 
للأحداث » دون الوصول إلى السبب ابحذرى . لأن ابلحانب الثقاى أو امثير لفن 
النصوير هو ول مايلفت نظره . لكن ذلك م نع من ااذ موقضف عدد بالوقوف 
إلى جانب الأرستقراطية ضد البور جوازية . فهو برى « أن الشعب - الذى يكون 
الأغلبية - بخطئ فى اعتقاده أن الممتلكات الكبيرة ليست ذات منفعة كبرى . إلا 
تفيد الفقراء » وما خصلرن عليه ما من مكاسب لايضرالأثرياء الذين بن ر كوم 
ينعمون ما بجدونه . أما البورجوازيون الصغار » المحدثون » فهم يتقوقعون ويسدون 
الطريق على غيرهم . ولايستطيع الفغراء » وقد حرموا كلية من هذه الطبقة > أن 
ينعموا بالحقوق الزيلة الى تعطمم إياها الدولة ابلحمهورية » . ومع هذا ارقف 


۳٠ 
إن الصناعات الآلية تعطى‎ ١ : احدد فهو يعلق على. مساوئ النظام الرأسمالى قائلا‎ 
.. ٠ كل إنتاجها لأيدى ملا كها اللوثة ولاتنرك شيعا للعاملين‎ 

ومھما رأی دیا کروا من مساوی فی الجتمع ومهما قال من ملاحظات » فزن 
ذلك لم عله يجيد كفنان » عن رأيه نى أن الفنان لابمكنه الوصول إلا عن طريق 
الحةهور . وذللك ما كان بجعله دابا مزقاً بين ضرورة قبول الدعوات ورغبته ى 
ألا يتحرك - وهى رغبة” أقرب إلى طبيعته . وهذه إحدى مواصفات ازدواجيته» على 
حد قول چان کاسو (uمەدەC‏ د[ ) : « إنه یستمتع بوجوده فى الجتمعات 
وف نفس القت يؤنب نفسه على مثل هذا الاستمتاع . فهو يعرف خباياه كا يعرف أنه 
بعلها » . ولم يمنعه شعوره هذا من الاختلاط . فالفنان لايستطيع الانعزال حقيقة »> 
وخاصة عندها تکون رغبته هى تحقيق أعال كبيرة من أجل انجتمع . کا أنه ٤‏ 
بالإضافة إلى ذلك ٠‏ كان يستمتع بشعور الإعجاب الذى بحيط به . فهو م يكن 
برتضى بأن تعجب به هذه النخبة من المقفين وحدها » وإنما كان يود إعجاب 
ابمحميع »> حى أبسط العمال . . 

حع انه کان يعد متحدثاً بارعا م أولئك الذين جد لديم نوعاً من التجاوب 
فإنه لم يكن بجد ما يقوله ى تلك الاجاعات اراقية > وكثيراً ما كان هؤلاء 
الأشخاص لامجدون ما بقولونه له ! وم يكن ينقذه من الملل الذى يغرقه إلا حديث 
عن فن التصوير ٠‏ يعيده إلى حالته _الطبيعية . فلم يكن يتحمل تلاك الاجماعات 
الى يعرف أنما زائفة + إلا من أجل فنه . ورعا كان تعبيره أكثر إيضاحا لموقفه : 
« بحب أن بكون الغنان اجماعيا لكى يتبناه الجتمع وبفتح له الطريق ٠‏ . 

وکا كان يسخط على هذه الاجاعيات » كان يسخط أيضاً على حفلات 
العشاء العصرية المملة والباردة . لأن « هذا العدد الائل من اللحدم والأوانى الزجاجية 
الرقيقة وكل ذلك الراء الغى والثير للفزح » كان يضايقه لسبب واحد » هوأنه 
لم یکن يترك ی نفسه أبة ذکری .. . وکل ما کان بحصل عليه من هذه 


الأمسيات هو مزيد من التعب . أما الانطباعات الى تركها نى نفسه هذه 
الحفلات فكانت متشابمة . فكان يرقب اللحظات الى سيخرج منها إلى الطريق» 
حرا » بستنشتق المواء التنى . وكل ما كان بخرج به من هذه الضوضاء الصاخبة 


۳ 
نان أو ثلائة من معطوعة « الناى السحرى » لموزار ( مهعم » الى كان يترم 
با وهو عائد إلى داره .. 
وإذا كان الجتمع البورجوازى بصيبه بخيبة الأمل » لم تكن السياسة الى تنقاذفها 
التيارات » أقل إصابة لآماله بالحيبة . . ومع ذلك » كان يرى ويعيش الأحداث 
السياسية أيضاً من خلال ألوان فن التصوير . 


السياسة « لقد كفرت بالسياسة » ولن أتوب ثانية ٠‏ ! . . إن 
شعارات هذا التعليق الذى كتبه ديلاكروا فى سن التاسعة 
زائفة والحمسين لم يكن هو مايعتقده حقيقة طوال شبابه , 


فقد ولد قبل المحمهورية .القنصلية ببضعة أشهر > 
وترعرع مع الإمبراطورية . فتشرب تلك العظمة التفتحة عمق » وجت ملكاته مع 
نموها . فظل دانماً ميالا لی کل ماھو إمبراطوری وإلی کل ما ہو عظم . بل یقول 
البعض إنه قد ا كتشف موهبته لفن التصوير بفضل نابليون . فقد قرر ديلا كروا 
أن يتعلم فن التصوبر عقب مشاهدته « متحف نابلیون » حیٹ كانت توجد أكبر 
مجموعة من الروائع الفنية . 
وإ كانت نظرة ديلا كروا تتجه إلى العام من خلال جرحيه »> ی ذاق 
مثل كل فتيان العصر الذين قال عم ألفريد (Alfred de Musset) 4ye ١5‏ 
إنہم یشعرون بالضیاع لان کل ما کان موجوداً لم بعد قابا > وکل ما سیکون 
م يتحتقتق بعد . فكان الفنان الشاب ينظر إلى عهد عودة الملكية على أنه فترة 
إحباط العام وعلی آن کل شىء فيا سب السير . لكن هذا م يعطه حق الصراخ 
بصوت أعلى من الآحرين : فاثر لمل على الشکوى . . 
وقد دفعه حبه لنابليون ٠‏ وحنقه على النظام الملكى المادئ الأبله > إلى 
الانضام مع الفنان جريكو ( Gut‏ ) لتنظم « الکاربوناری » ٠‏ وراح 
جضن اجماعا م السرية . وسرعان ما تسبب انضامه إلى حركة المقاومة هذه 
فى ضم اسه إلى کشوف الثوریین بعکاتب البولیس . غیر آنھ راح یکتب نی 
يوفياتة أنه وثاثر 6 وليس # وريا 6= وشتان بين الكلمتان . . وکان دیلاکروا 


۳۲ 
فى حقيقة الأمر ثائراً ضد موجة البورجوازية الى نجتاح الجتحع > ولم یکن وریا 
إلا فنه وبین جدران مرسمه کا قال عنه فیکتور هجو (هچ1٨‏ .۷) . فبانض‌امه 
إلى معركة التحرير ٠‏ لم يكن يفكر إلا ى تحرير فن التصوير الحاضع للدولة » 
المترم » ولغارق فى مار الكلاسيكية . كا كان يفكر ى إنشاء جمعية فنانين 
أحرار ٤‏ مثل جمعية فنانى لندن . وتم له ذلك فی ینایر A1‏ > وانضع إلى جمعية 
المصورين والنحاتين الأحرار » الى شارك فى كتابة منشورها. 

وقد استعان دیلاکروا بوسائل شتی نی سبیل تحقیق هدفه كصور . وإذا 
كان قد فكر نى تصوير بعض الوضوعات السباسية أو صور بعضبا فعلا » 
مستلهماً موضوعانها من الحروب الى كانت دائرة بين الأتراك واليوانيين ى 
معارك المورة أيام محمد على » أو من الأحداث العاصرة له ٠‏ فإن ذلاف لم يكن 
إلا بغية نميزه على بغية الفنانين وبغية الحصول على مزيد من المكانة تجاه منافسيه ٠‏ 
ولیس بدافع وطی . فعلی حد تعبیر رنه ویج (٥طهوه۴‏ .۸ ) إذا کان دیلاکروا 
قد ارتدى آنذاك رداء الحرس الوطى » حماسة > فلم یکن ذلاف إلا من باب التحذلق 
وليس من سبيل التعصب الوطى » . 

ولا یعی ارزتداء ذيلا کرو زی الرس الوط أنه قد ساهم بطریق مباشر فی 
الثورة . وبحدد « فيليب جوليان («هنااا .ط۲ ) « أن أحداً لم يره مسك بالبندقية 
ئی يده مثل دومییه (نصده0) أو دوماس سند » لأنه م يغ غضب الشعب 
ابحامح ٠‏ . کا یژکد إسکندر دوماس (یaسسط‏ ۸) « آنه کان بخشی 
انفجارات الشعب الصاخحبة » . أما بييرديه («نه٥‏ م ٢ءن۳)‏ فيشير إلى 
أن « ديلاكروا قد تول إلى عافظ شديد الحافظة فور حصوله على النتائج الى 
پرغب فیا › وأصبح بأمل نى كبح جاح | لور ء٠‏ الك ذلك ل عة من الغامل 
ى حكام العهد ابحديد ومن تنفيذ ما بعهدون به إليه من طلبات . ولاغرابة فى هذا 
آارشت اقش فکل ما کان یریده دیلاکروا هو آن يصور . 

غير أن تلك الرغبة الشديدة نى التصوير كان يلازمها حوف شديد . 
تثیره رهبته من آلا جد الوقت الکانی لیصور کل ما ی ذهنه » وخوف حقینی من 
ذلك الشعب م تلك الزلازل الصاء الكثيرة الى تشير ببطء إلى مولد طبقة جديدة 
وإلى ظهورها على مسرح الأحداث » إذلم تعد البورجوازية وحدها هى الى ترعبه » 


آوچين ديلا كروا ( ۸4١‏ ) فلورضا . معرض البلدية 
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وإغا ذلك الشبح الضخم الذى يعلن عن قدومه بثبات : شبح البروليتاريا ! . . 

وزادت ثورة ۱۸٤۸‏ من فزعه . 

فم یشارك ی حماسا وآماما مشل الشاعر لیکونت دی (Leconte de lisle) Jı‏ 
وإنما شعر مثل الکاتب جوستاف فلوبیر ٥۲‏ ط۵ها۴ «اوام) مزيد من اليأس 
تجاه التغيبر الاجماعى . وعلى عکس اتجاه فيکتور هيجو (٥عں]۴‏ .۷) 
فإن خط سير التطور السیاسی لدیلاکروا أصبح آقرب إلى الكاتب بروسبير 
مره Prosper Merimiée”)‏ ) › الدى وصل الى عدم الاکتراث السیاسی 
بعد حياة سياسية حافلة وبعد كل الثورات الى عاصرها . أما ديلاكروا » فراح 
بستعرض کل ما نتج عن الثورات من دمار » وهو تأمل ما حوله من خراب فی 
التويارى » وف السراى الصغرى » حيث احترقت لوحته الشهيرة « ريشليو ف الكنيسة» 
فأدان كل هذه « الجازرةالدموية » وهذا « التخريب » وهذه « الورات الى 
تلهب مشاعر الحقراء الذين هم على استعداد للقيام بأعال السوء» ٠‏ تم يتساءل 
عن « مكانة الفنون المسكينة وسط هؤلاء الفوار غير القابلين للإصلاح » . 

وم يعد ديلا كروا برغب ى الحرية إذا كان هذا « الراب » هو نها . وكان 
ریه الفا لرأی جان جاك روسو uەءءوںهR.[‏ .[ الذى م یر سوی نار المطبخ ٤‏ 
عندما كتب يقول : « إتى أفضل حرية «لأى بالأخحطار على عبودية مسالة ٠‏ . 
إذ أن صاحب اليوميات قد وصل إلى رأى مالف . فقد كتب إلى جورج صاند 
)G.San)‏ قائلا بوضوح : « إن هذه الحرية الى محصلون عايما بالمعارك ليست 
هى الدرية الحقيقبة الى تتلخص أساساً نى أن يتحرك الإنسان نى سلام » ويفكر 
وينناول طعامه ى مواعيده ٠‏ وكثير من الايا الأخرى الى لاتحترمها الانقلابات 
السياسية » . 

م نتم هذا ااا « اغقرى تأملانى المتخلفة » . . 

وعندما م يعد ما حوله من أفكار وطنية وسياسية سوى « شعارات زائفة ٠‏ »> قرر 
أن يدفن ماضيه بكل تطلعاته وأحلامه المستقبلية ٠‏ وأصبح يتأمل تلك القبرة 
بہدوء ظاهرى : كأن الأمر لايعنيه أو كأنه يتعلق بشخص آخر! لكن ذلك الثاثر 
الذى ادعى قدرته على أن يدير ظهره للأحداث وعلى ألا يقرأ جريدة واحدة 
عجة أن الآحداث سی ن س ا اا تم دون مشارکته ودون أن 


آوجین ديلا کروا 


۳٤ 
هذا الثائر > وإن كان يود العزلة والابتعاد عن أية مشاركة » م‎  هريشتست‎ 
يرد ذات يوم » عندما كان بضاحية شانروزیه » ئی أن یکبح جماح بعض‎ 
الرجال الذين شاركوا نى المظاهرات » وى أن يقبض على عدد مهم بواسطة رجال‎ 
الشرطة الذين راحوا يعاونونه لبقودمم إلى السجون » مكبلين وغير قادرين على‎ 
الأذى ! أى أنه عندما خحابت آماله » لم يتنكر للحرية فحسب » وإا أصبح‎ 
رة عنصراً قاهراً للحرية لكى بحافظ على النظام . . ذلك النظام العرير لديه‎ 
والضرورى بالنسبة لإبداعه الفى . وازدادت نظرته السوداء شؤماً »> ونقده المر‎ 
» ۱۸6۸ لذاعة فلم يعد یری ی خحطب بار بس (6sاء8) » مثل الشعب فی ثورة‎ 
إلا « ادعاءات خاطتة » » وف الكتاب السياسيين الثوريين » إلا « طبقة عصرية‎ 
. » ضارة »> تضحك بهدوء على الشعب با تقدمه له من أفكار عقوها المريضة‎ 

ون حوالى منتصف القرن » لم يعد دافع ديلا كرو الأول هو الفن » وإنما هو 
الحوف الاجماعى » إذ ننا نرى نى امال الذى كتبه عن جرو (دمبع) ٠٠‏ أن 
الأفكار الحاصة بالفن قد اتخذت مكانة ثانوية إلى جانب الأفكار السياسية وإلى 
جانب حلمه الكبير بالإمبراطورية » وأمله ى عودة نابليون جديد ٠‏ قادر - مشل 
السابق - على إعادة الثورة إلى النظام » 

وكلما ازدادت « فظاظة البورجوازية الصارخة » فى الإمبراطورية الثانية »> 
شعر ديلا كروا بعمق بالحنين إلى الأزمنة الماضية ٠‏ وابتعد عن حلقات الصراع 
السياسى » إلى درجة أنه کان ينام جالساً عندما يتكلمون حوله عن السياسة . فراح 
تمم فی آسی : « کل شیء قد تغیر ی فرنسا > وکل شی ء مازال پتغیر !» . 

أماحلمه الدفین » فقد باحبه إل صدیقته مدام دیف رچیه ۴۳۲ 46 .6 0) 
عندما تب يقول : د ليته كان نى استطاعة الإنسان الذهاب إلى أى مكان 
لا يسمع فيه عن برودون («0طهںه۲) أو عن کابیه (اeطه))‏ » ولا عن 
جد فرنسا ! کے کنت أود أن أكون مساوًا . ا فى العهد القديم > حيًا 
كانت عقوبة الاشتراك فى السياسة هى اموت » ! 

ووصل ديلا كروا إلى درجة من اليأس » جعلته جد أن كل شىء متشابه هنا 
أو هناك » وأن المعارك تنل فوق القارة الأور بية وفوق العالم أجع كعاصفة تدفعها 


Fe 
الرياح . فابتلم كأس مرارته حى المالة » مكتفباً بذلكالوطن الإنسانى العالمى‎ 
. الذى لا حدود له : فن التصوير‎ 
: ورضى الفنان القَدرى بعصيره . . فكتب مبرراً هذا الرضوخ » قاثلا‎ 
مثل مارك أوريل‎ ٠ إن الأخلاقيين ولفلاسفة » أعى الحقيقيين مهم‎ « 
 یاسنإلا أو المسیح - دون اعتبار لی جان بآخرسوى ابحانب‎ ۲ Aurغe(‎ 
م پتحدا عن السياسة أبداً . إن المساواة نى الحقوق » وعشرين من الشعارات‎ 
الأخرى لم تعلهم مطاقاً > ولم ينصحا الإنسان إلا بالرضوخ للقدر . . ليس لدا‎ 
القدر المحم لدى القدماء > وإنما إلى تلك الضرورة الحالدة الى لابمكن لأى‎ 
: ألا وهى‎ ٠ شخص أن ينكرها » والى لن يستطيع الفلاسفة الأدعياء التصدى ها‎ 
الحضوع دود الطبيعة الصارمة . إنهما لم يطابا من العاقل إلا أن يتلاءم وأن‎ 
+ والموت‎ ٠» يقوم بدوره نى المكان الذى دد له وسط التجانس العام . أما المرض‎ 
. والفقر » وآلام النفس . فهی خالدة وستعذب الإنسانية تحت كل أنواع الحكم‎ 
. !!١ والإصلاح »› سواء کان دنقراطیا أو استبدادیا ۔ لن بغر شيتاً‎ 
» وبرغم أنه قد غرق ف الكلام: حى أذنيه » وعرف « خبايا الكواليس‎ 
وظل يشارك فى الحياة العامة»‎ ٠ على حد قولهفإنه لم يستطع الحياة فى قوقعته المغلقة‎ 
وإن كان بشىء من ااتحفظ » وظل باتهم أخبار ابحرائد + « تلك ابحرائد الوقحة‎ 
انى لاتكترث بعطشنا للأنباء » . . فهو يعرف فى قرارة نفسه أنه لاإجمكن‎ ٠ الكاذبة‎ 
. . أن يعيش الإنسان منعزلاكلية‎ 
وتغلبت عليه صفة الفنان الواسع الر ۋيا » وأسكره الغليان الصاخب من حوله‎ 
و‎ ٤ ہت علي تخ االو‎ 
وأسكر نظراته  تلك النظرات المشتعلة بالفضول وحب الاستطلاع . . فراح‎ 
یصوبہا من حوله باشتاء وحنين » كما راح ججول بها عبر التاريخ وعبر الملاحم‎ 
وبخاصة عبر أعماقه الذاتية الدفينة - ومن هنا » كان ول‎ ٠ القديمة والحديثة‎ 
بها عبر الإنسانية الواسعة » إذ أنه جعل من كل هذه ا]آسى الدرامية المغيرة الحرك‎ 
الأول لتعبيره الفى .. كما كانت أسطورة القرن الى یعیشه تجذبه فى صمت . وم‎ 
ہناد[ ) ۰ بطل‎ S0۲e1( من مرة راح یردد ف نفسه »> مثل جولیان سوریل‎ 
ستندال (لطفما8) نى قصة « الأحمر والأسود » : « إن بونابارت » ذلاك‎ 


۳ 
الضابط الجهول المعدم قد جعل من نفسه - بلا أىثروة ‏ سيد العام بفضل 
سيه » ! . . وبرغم رغبة ديلاكروا الشديدة فى أن يصور موضوعات عن الثورة 
الفرنسية » مثل وصول حملة بونابارت إلى مصر » فقد تراجع مثل بلزاك (عaاه8)‏ » 
أمام فكرة التعبير عن هذه الأسطورة . ویؤکد فیليب جوليان (مهنلاس[ .۲۲) : 
« أن نابليون لايظهر ى ب الكوميديا الإنسانية » » وأن ديلا كروا م يم تصوير ثلاث 

لوحات كان الإمبراطور هو موضوعها ‏ , 

لقد أى الفنان تخليد ملاح غيره » وراح يعمل على تخليد ملحمته» وأسطورته» 
وكوميديته الإنسانية - بغية إحراز أكبر أنواع الانتصارات إذ أنه كان يتطلع إلى 
أعلاها » إلى الانتصار على ذاته . 

وهذا الانتصار على الذات » قامٽ رحابه فى باريس . . 


es 
باریس‌ملل كره ديلا كروا مدينة باريس منذ الصغر . ولم خف‎ 
لامفر منه ذلك الکره ف تعبیراته لوصفها . وقد مرت هذه‎ 


المدينة تحت قلمه بأكثر أنواع النقد لذعاً . فى 

الثالثة والعشرين من عمره » كتب لأحد أصدقائه 
قائلا : « باریس هی مصدر نفوری الدام : إن هذه الضوضاء › 
وهذه القذارة الرطبة » والصيحات الشاذة للباعة ولبؤساء على بالضيق 
والملل » . 


تمر فيها صفًا واحداً . كا كانت القذارة المنتشرة نى كل مكان » والمنازل الى 
ليست قصوراً ولا صروحاً تفير اشمثزاز ذلك المتحذلتق الأرستقراطى المولد . لم تكن 
تیر اشمثزازه فحسب » بل کانت تدفعه إلى اابحث عن ملجأ آخر » وعن أرض 
أكثر جدارة بميوله . ورغبة منه فى معرفة إذا ما كان العام متشابماً فى كل مكان » 
راح يسل صديقه سولييه (ءءنلسه5) ٠‏ اقم ى إيطالبا » قائلا : « هل القوم 
أغبياء فى ذلات البلد مثل فرنسا ؟ هل الفلاحون هناك أيضاً مثل الام إجمالا؟ » 


ثم بضيف باشمتزاز : « هل تسمع صياح الباعة فى الطرقات وهم ينادون : 


۳Y 

جلد أرانب » ملابس, قدعة وأربطة للبيع ؟ » . وف‌الوقت نفسه کان ينصح صدعاً 
آحر بالبقاء حیث هو ى إسبانيا » لأن باريس ليست جديرة بأسفه عليها . . « فكل 
الحدران تتصبب عرقاً وتبكى . . واارطوبة تصل إلى جوف كل إنسان» . . 

وبا كان معظم الناس محلمون بالذهاب إلى مدينة النور ء لم يكن هويتمى 
إلا الابتعاد عنہا. ! کان يكره طرقاتها وسكانما > ويتصور آنه لن يشعر بالسعادة 
إلا فى تلك المدن الى تنمو الأعشاب نى شورعها » وای لایسمع فیما ى صوت . 
وكلما انتابه القاتق » بلا إلى ااريف . وى كل جولة يقوم با كان الذعر ينتابه 
كلما فكر ى العودة إلى « باريس المرعبة » بكل ماما من وحل » وشحاذين > 
وأمراض معدية » وحرارة + وأتربة يستنشقها الإنسان . . غير أن ما كان يؤله أ كر 
من کل ما تقدم هو ذلك الحزن القاسی الذی ستول على کل شىء . 

ولم يكن يشجعه على العودة إلى باريس إلا فن التصوير . فإذا ما سمع أن 
إحدی لوحاته » مثل « دانی وفرجیل ف الححم » قد تم تعایقها فی سرای 
اللوكسامبورج » أسرع بالعودة إلى العاصمة وإن م يكن فى انتظاره سوى الحقد 
اجى ! ومع أن هذه العودة من أجل فنه فإنما كانت تثير فى نفسه الشعور بالنفور 
.. ذلك لأن باریس ی نظرہ تتکون من «خمہماثة شخص بحکمون ویفکرون لکل 
هذا القطيع ذی القدمین » الذی سکن باریس» والذی لیس باریسیا إلا اسا .!١‏ 
ولم يكن بطيب له الوس إلا مع أحد هؤلاء الرجال اللمحمسمائة + مع من هو قادر 
على الحکم وعلی التفكير بنفسه . 

وسرعان ما دفعه هذا الرأى الذى اقتنع به إلى حذف عدد كبير من المعوقات 
الی کانت حيط به > سواء عن صواب أم عن خطاً ‏ کا قال لکی يتمكن 
بفضل قليل من « الحرية » أو « الهمجية » من البقاء فى هذه المدينة . ومن الغريب 
آنه طوال يومياته - الى تلا ألفاً وخسمائة صفحة - لم يكتب بإعجاب عن 
باريس إلا مرة واحدة » حيما قال : « إن باريس تبدو لى فائنة » . . 

ولايرجع سبب إعجابه هذا إلا لأنه كان عائداً من نزهة طويلة » وكان بتأمل 
المدينة من خلال حديقة قصر التويارى المهجورة . . أى أن النظر كان شاعريا 
جديراً بالتصویر چ 


۳۸ 
ويشرح ديلاكروا سيب كرهه المستمر هذه العاصمة قاثلا : « خارج 
باريس أشعر بأتى أكثر رجولة وإنسانية . أما فى باريس » فلست إلا جرد 

سید . . فلا پوجد هناك سنوی سادة وسیذات . . . آی لایوجذ سوی دی !۲١‏ 

وتختلف أراؤه بالنسبة للمدن الأخرى وفقاً ما جده فما منموضوعات تجذبهإلما . 
فی بلدة « دييب » » الواقعة على الساحل الشمالى » كان يرى البحارة ‏ والمزارعين » 
وابحنود » وتجار الأسماك . . وجميعها مناظر غزيرة غنية با بمكن تصويره » وهذا 
هو الهم بالنسبة له . 

حى ابمحنازات كانت تبدو نه أفضل بعيداً عن ١‏ باريس الموبوءة » .فهو 
يصف إحدى الحنازات ف بادة « پاسى » قاثلا : « إن الموكب وطريقة الدفن » 
ووجوه کل المشرکین فی ذلك عتلف . . کل شیء هنا وقور » جاد : حی 
أولثلك الذين يتفرجون خحلف النوافذ » ! 

وإذا كان قد رأى أن بلدة « نانسى » - وهى مدينة كبيرة وجميلة - حزينة 
ماة ٠‏ فذلك لأن اتساع الطرق وتوازيها كان رنه : ولأنه كان يرى نماية نزهته 
اا خط مستقم .م يكن هتا ماهو آكثر مللا من ذلك إلا حى و وست إند ن 
فى أندن . لأن كل النازل تتشابه والطرقات واسعة ولا لباية ها . . ما دفعه إلى 
تفضيلل مدينة ١‏ ستراسبورج » بشوارعها الضيقة النظيفة . فقد كان يشم فيا جو 
العائلة > والنظام » والحياه الادثة » بلا ملل . 

على الرقم مق آل کاڈ کر کان کیل ا کل ما کی ایی زر 
ومنظم فإنه - بالنسبة للمناظر الطبيعية كان يغضل مفاجامما الفجة وغير المتوقعة 
على الرتابة العارية أو الصارخحة . ولم يلتزم عقر داره بسب بكرهه لامدينة -- كا أشاع 
عنه بعض معاصر يه أو مۇرخيه: فقد کان یردد عل امجتمعات »› وکانت له زں ا2 
کیا کان له زواره . وم یکن بی ئی داره إلا الوقت الذییستغرقه عمله . غير أن شدة 
حنقه على باريس على كل تلك الضرضاءالسياسية الى تاها وخاصة حنقهعلى ظهور 
الطبقة البورجوازية « المتعفنة ٠‏ . الى تخدش المهابة الإمبراطورية والأرستقراطية فى 
نظره ء قد دفعته لی الح ببلد خحیای .. باد مل ذلك الذی وصغه بودلیر (e:ەاء8»u)‏ 
حین قال : « بلد کثیر الليرات حًا کل شىء به جمیل › ی > هادی وصادق ٤‏ 


% 
حيث بحلو للراء أن يتألق فى مرآة النظام » وال حياة فيه دسمة > يتنفسما المرء هدو 
وتنعدم منه الهرجلة والعربدة وكل ماهو غير متوقع » كا أن السعادة فيه قد تزوجت 


السكون «. 


ودفع الحا بهذا البلد الحيالى ديلا كرو إلى أن يتساءل بإمعان : « ماهى تلاك 
الحياة الى يعيشما المرء وكأنه طحلب مر بو بوط بشجرة ؟ » ثم يعيب عن نفسه واعداً 
إياها قاثلا : « مادام ی ضاقان» آرجرآن آعیشر عيش ماديا لأنمتع بکل شیء» . وجا 
آنه کان على غير وفاق مع الجتمع ومع عصره ككل > فقد راح ملم بالسفر . 
وهو یشرح مغزی هذا الحم قاتلا : « إن السفر الداأم هو خير وسيلة بمضى با 
الإنسان وقته وحياته » وبخاصة بالنسبة لإنسان مثلى » على غير وفاق مع الأفكار 
الى تسيطر على العام RTT‏ 
العصر ١‏ 


کا کان دام التفکیر ئی الذھاب إلى کل من إیطالیا ومصر . لکن تفکیره 
ظل أمنية . . أمنية لم تتحقق . فارحلتان الطويلتان اللتان قام بہما خلال حياته 
كانتا إلى لندن وإلى المغرب » حيث اكتشف نى الأول الحذلقة والرسم بالألوان 
ا لمائية » واكتشف نى الثانية الضوء الساطع والعصر الرومانی القدیم متحرکاً حیویا 
وقد كتب عن هذه الرحلة الأخيرة قاثلا : « لقد عشت نى هذه الفترة الوجيزة أ كثر 
عشرين مرة ما أعيشه خلال أشهر طويلة ئى باريس » . غير أن رحلاته القصيرة 
المدى كانت كثيرة ومتعددة » ومخاصة إلى المناطق الى تعتبر كالمصحات » 
وذلاك بسب صحته المعتلة دواماً ما دفعه إلى ابتياع منزل صغير بضاحية شانروزیه » 
خارج زحام باریس وصخہا . 


سح کل ما بکنه لباریس من کره وتعتت شدید > لاجد دا من الال عا 
کان مجذبه إلا ویربطه ہا . وجيب دیلاکروا قائلا بوضوح : « إن رأی باریس 
هو خاتم الشهرة » . 

وذلك هو ما دفعه إلى التقدم سبع مرات الحصول على مقعد ىالا كادية + وهو 


على خاتم بمكن أن تضعه باريس على شهرة أى فرد . 


0 
وإذ لم يستطع الابتعاد عن العاصمة برغم كل ما يكنه من مشاعر ضد تلك 
« الأعجوبة الرهيبة الى تتكون من تجمعات مذهلة من الحركات والآلات والأفكار » 
تلك المدينة ذات المائة ألف رواية + والى تعد عاصمة الدنيا » على حد وصف 
فیلیب چولیان («ه:ااد[ .۲) » وضد باريس المظلمة المليثة باب حرام الممثلة فى« قصة 
الثلاثة عشر » » أو فى قصة « الغموض » » وضد باريس السوداء » الرطبة > 
الساخرة » المنعكسة ى أعال حفر دومييه (إمن«سةط) »> فقد حدد ديلاكروا » 
رجل الجتمع الأنيق ٠»‏ نطاق مقره الذى لم بجاوزه إلا فما ندر . ويقول فيليب 
چوليان : « إن هذه المنطقة تقع فا بين قصر التويارى » واللوفر » وميدان 
الشانزليزيه » وضاحية سان چرمان الأرستقراطية » وبخاصة منطقة السوربون 
الحامعية . أى أن فرصة لقاء الفنان كانت تنحصر دابا ئى نطاق الضفة 
ایی 
وظل دیلاکروا غير راض عن باریس › مثلما م يكف عن الحلم ببلدة 
خیاله الضائعة ! فحی یوم ۲۱٢‏ سبتمبر ۱۸٥٤‏ › وهی آحر مرة ذ کر فما باریس 
ف یومیاته » کتب قول : « باریس تسیب لى النغور نفسه ١‏ . . . وذلك بالرغم 
من أن هذه العاصمة هى المسرح الواسع الذى تدار عليه صراعات التقدم ا 
التقدم الذى قال عنههفيكتور هيجو إنه ٠:‏ الحيط الغامض الكبير فى تيه الإنسانية ٠‏ . 
التقدم مثلما کان مقف دیلا کر وا على حلاف مع الجتمم ککل» 
وعلى حلاف مع السياسة عامة :ولم بحب باريس سرح 
مم تلك الأحداث الدامية > لم يكن موقفه أقل إدانة بالسبة 
لأهم صفات عصره » وهى : التقدم . ويقول ال مؤرخ الفنى 
فى الفعرة الى كانت تنتصر فيا الإمبراطورية 
الثانية » وهى تغير من باريس القديعة . وش الفعرة الى كان الديقراطيون 
والاشترا کون بحيون فيما التقدم الآلى ورون فيه تأكيداً لتحرر البر ولیتاریا > کان 
ديلاكروا يلتفت نحو الماضى ولايشارك ى الحماس الحماعى : كان ينظر إلى 
فرنسا ابحديدة بحرن شدید » .. ی حین بقول فیایب چوليان : « فى حضم الأحداث» 


: (R. Echolier) aly} ik ر‎ 


١ 
راح ديلا كروا ينطق ببعض الأحكام الساذجة أحياناً عن اللات . . كان موقفه‎ 
مثل موقف الشخص الشديد التجلد الذى يرى الحضارة القديعة وهى تختى تحت‎ 
وطأة الممجيين والفقافات الشرقية . إن حرية الانتخابات العامة والبخار كطاقة‎ 
. » لذلك فهى لم تكن تعنيه‎ ٠ لاتضيف شيعا إلى الفنون‎ 
غير أن ديلاكزروا قد وصل إلى أبعد من ذلك » وتعدى مرحلة الأحكام‎ 
الساذجة » فقد كان له موقف محدد ضد تلك الانطلاقة الى يز عصره . فوفقاً‎ 
لیومیاته » الى م نج فیا أى عنصر من عناصر التقدم من تېكمه › يبدو أنه‎ 
ناء فسه8) الذى قال عن التقدم إنه « مشعل‎ e( متفق مع تلميذه بودلير‎ 
مظلم » و « بدعة بعض المفلسفين الحاليين  واختراع لاتقره الطبيعة أو القدرة‎ 
الإهية » » و«مصباح مستحدث » يشع الظلام على كل الات المعرفة » كما اتفق‎ 
معه فى تعريف التقدم بتلك « الفكرة المضحكة » » وبأنه « يتحتم على كل شخص‎ 
. » يرغب نى الرؤية بوضوح عبر التاريخ أن يطى* هذا المشعل الخادع ألا‎ 


ولم يتردد ديلاكروا فى محاولة إطفاء هذا « المشعل الخادع » » نى النطاق الذى 
متد ايه سلطانه . فی السادس والعشرین من مارس ۱۸١١‏ كتب يقول : « ذهبت 
فى الثانية والنصف إلى بحنة التجارة . نقاش حول تنظم معرض يضم كل الأعمال 
ولمنجزات الى تمت منذ بداية هذا القرن . عارضت الفكرة بنجاح ٠‏ واستبعاد هذا 


الاقراح . وقد عاونی بروسبیر مر یه ٤٤(‏ 6۲:۳ .۴) على ذلا ) . 


ولا يستطيع المرء إلا أن يتساءل ويبحث بفضول عن مغزى هذه الكراهية 
بالنسبة للتقدم . ویفسر الکاتب پول فالیری ( له۷ اسع ) » الذى شرح 
السبب بوضوح مبتدثاً بفكرة أن البورجوازى هو عكس الفنان . إذ « أن الأو 
حب كل ما هو متين » ويؤمن بالتحسين وبالتطور » على حين بحتفظ الان 
لنفسه بمجال الحم ». وكانت فكرة الكشف عن سر الطبيعة هى الى تفزع ديلا كروا . 
ویشرح پول فاليرى هذه النقطة أيضاً قائلا : «إن كل الأحلام الى حلمت با الإنسانية 
والى توجد فى أساطيرنا بصور متفاوتة »> حرجت من جال الحلم والمستحيل . . إن 
« المدھش » یود حالیا ئی انجال التجاری . . وم یکن للفنان أی دور فی هذا 


8 
التحول .. فقد نما بفضل رؤوس الأموال . . آی أن کل ما هوقام حالًا شديد 
الصلة بالعلوم الوضعية » وبالتالى يزداد بعداً عن عالم الحيال . . » . 

ونظراً لشدة تعلق دیلا کروا بالحكماء الأقدمین وبقوٰے : « إن کل شی ء باق ی 
وضعه » » كانت مسيرة التقدم - تلك المسيرة الى على حساب الثبات 
الكلاسيكى وعلى قلقلة ما هو متفق عله - تثير حقه حنقه الذى فاض على صفحات 
اليوميات . . فإذا استخلصنا آراءه فى العم وجدناه بقول : ١‏ کم کی کل کن 
إضافته إلى كتاب يعالج عدم ضرورة العلماء » ! 

وکان عى خاصة » کا ذکرها عنه جیلو (مالای .) : « هؤلاء العلماء 
الفضوليين الذين يريدون معرفة الأسرار الى حجينها عنا الطبيعة » . . ى أنه كان 
يعارض جدوى تلك الفئة ابحسورة من العلماء » الى بجر على تكذيب ماهو 
موجود فعلا لتنساق نى تجارب جديدة ! ويسرع الفنان بتقديم الأمثلة الدالة على 
عدم ضرورة هذه الأمحاث » مستشمداً بالحادث الذى وقع العام شارل بونيه 
)C1. Bonn‏ « الذی فقد نظره بسب دأبه على ماولة الكشف عن سر التوالد 
عند البرا غيث » . . ولا داعى لأن نشير إلى أن من يتحدث هنا أيضاً هو 
- «المصور ديلاكرو » » الذى يعد فقدان النظر بالنسبة له ضياع کل شی 

أما المعرض الزراعى » وهو أحد مظاهر التعاون العلمى نى عصره » فكان 
هو أيضاً جالا واسعاً للسخرية والمجوم . إذ كتب يقول : « إن أبسط منطق فى 
الوجود يكنى الدلالة على عدم ضرورة هذا المعرض » . ثم يستطرد بحزن وهو 
يتجول وسط كل تلك الاخبراعات الشاهقة : « أعتقد أنى نى ترسانة أسلحة 
حربية » . . ثم يضيف بشىء من الحنق : « كيف يمكن هذه الآلة الفظبعة »> 
المز ودة بالأنياب والحراب والأسلحة الحادة » أن تعطى الإنسان خبزه اليو ؟ . . 
مسكنة أنت أينها الشعوب! . . . فلن تعرى على السعادة محرمانك العمل. . » . 

وكان شعوره بالإهانة أكر وأ عمق تجاه ميلكنة الزراعة فى فرنساء . وانصب 
غضبه على اميل دی جرراردان (nنardء¡G de‏ eلنسwع)‏ › قائلا : « إنه يۋمن 
بشدة نى الرفاهية العالمية معتقداً بأنه يسم فى سعادة الرجال بحرمانيم العمل » . 
وإذا حدث أن فزع الفنان لاختفاء العربة واحراث من الحقل » فهو فى الواقع م 


¥ 

يفرع إلا لاحتفاء عنصر من العناصر الفنية شكلا: وليس حزناً على مصير الفلاحين 
الذين لم بعنه مصيرهم نى شى ء . بل قد وصلت به تخيلاته الساذجة الغاضبة على 
ما يدور حوله من تطور ٠‏ أنه قال: « . . . لابد من تشييد المدن المناسبة الى تتسع 
لكل هؤلاء العاطلين ‏ الذين لم بعد في ما يعملونه فى الحقل » أو إقامة ثكنات 
تاوہم # 

وني حقبقة الأمر م يكن هذا الموقف نتيجة لسذاجة ديلاكروا بقدر ما هو 
نتيجة لموقفه الصربح والحدد ضد كل منجزات الثورة - الى كانت تقوم بها آنذاك 
البورجوازية المتصاعدة . وقد تغاضى عن أن التطور نفسه يوجد الحلول الى هو 
عاجة إلا من خلال مسیرته ومن خلال تصارع مشا کله E‏ اور 
الصناعى كل « هؤلاء العاطلين » الناجمين عن الميكنة > وم يضطر أى بلد فى 
العام - سواء فرنسا أو غيرها - إلى تشييد اللكنات لإيوايم . 


وم تک تكن السك الحديدية » ذاك الاخراع الذى طور وسائل اانقلفى عصره : 
ف نظره إلا عبارة عن « مارد ذى عين واحدة » له صفير وحشى ٠‏ يشق الحقول 
وابحبال !» وم يقتصر على إتلاف المناظر بتلك القضبان الحديدية الى راحت غتد 
فيا » وإعا انصب أيضاً على مابداحل القطار نفسه من ضوضاء . فقد كان 
من الصعب عليه السفر بالقطار دون أن تقتله أحاديث الركاب الجاورين له » 
ودون أن يبارحه الملل من رؤية وجوه تصعد وتنزل نى كل محطة . لذاك ظل يفتقد 
لوحدة الى يشعربما ىعربة الحياد وإيقاع حركانها الرتيبة . . وم ين على السكاك 
الحديدية فى يومياته إلا مرة واحدة > عندما اضطره سفره إلى الركوب فى عربات 
جماعبة مع خليط من المسافرين . ما جرح کبریاء حذلقته فکتب بقول عن 
الواصلات ئی الدول الى ليست ما سكلك حديدية إنما « غير حتملة ۾ ! 

وأشد ماکان يدينه ديلا کر وا ف‌النقدم » هو ما بحدث من بابلة ی کل ماهو 
قدم ومعترف به » ومايٹره من صراعات بين تلف الطبقات النفعلة بطموح غاشم . 
فرإح يصرخ إلى هؤلاء الفلاسفة الجردين من اللحبال » وإلى كلهاء الكتاب ‏ 
مجندى المشار غ وإلى سان (Fourier) 4رgi, ( ( Saint-Simon ) in‏ 
وأمثالم من المفكرين السياسيين الفرنسيين قائلا : « بدلا من أن تحولوا ابحنس 


٤٤ 
البشرى إلى قطيع من الأغنام » اترکوا له تراثه الحقبتی » اترکوا له تعلقه وإخلاصه‎ 
.«! للأرض‎ 

ثم يضيف غاضباً : « ياله من منظر » نى هذا القرن التعس » وقد تحول 
الآدميون إلى أغنام بفضل أقوال الفلاسفة وادعاءاتهم ! » 

وم ينظر ديلا كروا إلى التقدم الحرنى بعين الرضى . فقد كان يشعر بعطف 
شديد على اجنود » وعلى « هذه الحراف المرتدية جلد الذئاب والى تتلخص 
مھنہا فق أن تتقتل وتنقتل لکی تکتسب حیاتا ۲ - على حد قول قولتیر )V [ta1 e(‏ 
ق عطفه م یکن مدفوعاً ضد المصير الحرلى أو الفنائى الذى ينتظر الحنود عادة » 
وإنما كان »نصبا على تقدم وسائل الدفاع الحربية . فراح ينتقد العملية الآلية الى 
تم لإلقاء « القذائف البشعة » . فهى نمثل منظرً بشما بالنسبة لقلب مازال ی 
إلى معارك الفروسية » وما زال يرى أن البطولة تكن أساساً ى مدى اقتراب الحارب 
من العدو » وليست نى أن بقذف إله الرصاص ٠‏ بطريقة فلسفية » . ويستمر فى 
نقده الوسائل الحربية قائلا : « من نتيجة هذا الموقف المهين حتمية التقليل من 
الشجاعة الذاتية » وتحويل مهنة العسكرى تدرا إل مهنة ميكانيكى » . ترى 
ماعسی أن قول عن عصرنا وما يدور فى رحابه من تجارب ذرية وكونية؟ ! 

وبرغم ما أحرزه عصره من تقدم وفتح مجالات جديدة أصر ديلاكروا على 
القول بان م یم أی تقدم فى أيامه . حى البخار > تلك القوة امائلة الى غيرت 
الكثير آنذاك » كتب يقول عنه إنه لم خط حطوة منذ ءائة عام . واستمر نى إعلان 
غضبه على طبقة العلماء » الذين لايعرفون سوى شىء وإحد » هو : مزيد من 
السرعة ! لذلك كتب يقول : « ليذهبوا إلى بلحم وبأسرع وا م ولام 
وتقدماتهمالى جعلت من‌الإنسان آلة أخرى » . وقد تنكر ديلاكروا لته ut‏ 
السرعة » وارغبة الملحة نى التطور والتقدم بطريقة أسرع > والى هى إحدى 
ميزات القرن التاسع عشر » لسبب واحد » هو أا لاتستطيع شيئاً حيال الملل 
الذى بصيب الإنسان كا أنها مرتبطة بتزايد الوجود البورجوازى . 

غير أن الأسباب الى يقدمها٠كددل‏ السخرية من هذه التجارب » لاتخلو من 
جزء نلمس فيه خیاله الساق س سواء كان ذلك عن طر يق المصادفة أو نجة 


$o 
لبعد نظره . فقدو توصل إلى وصف رجل الفضاء > کا عرفناه تحن وهو جالس‎ 
ی کبسولته » حیما کتب یقول ساخراً من العلماء : « عندما ينجح العلماء فى وضع‎ 
المسافرين داحل مدفع » بطريقة ما »> تسمح هذا المدفع بان يقذفهم بأسرع‎ 
من الطلقة وف آى اتجاه يحلوهم ستكون المدنية قد حققت نجاحاً كييراً ولا شك ؛‎ 
وحن نسیر نحو هذا الزمن السعيد الذى يكون قد نجح فى إلغاء المسافات . لكنه‎ 
لن يستطيع إلغاء الملل > بسبب الخحاجة المتزايدة لإبحث عا يشغل ساعات الاس‎ 
. . » الى كانت الأوقات الضائعة ى التنقلات تلا جزءاً ملا على الأقل‎ 
وباعتقاده أن التقدم المستمر هو خديعة يكذبما التاريخ والطبيعة معا »> كتب‎ 
یقول : « بعد کل البراهين الى ترق أبصارنا منذ عام > أعتقد أنه بمكتنى ازم بأن‎ 
كل تقدم لابد أن يتبعه رد فعل عكسى » بل عردة إلى نقطة البداية » وليس‎ 
تقدماً أكبر ! . . أليس جايًا أن التقدم » أى التطور المطرد للأشباء حالبًا قد أدى‎ 
بالجتمع إلى حافة الماوية - حيث بمكنه السقوط فعلالتحل عله وحشية كاملة ؟».‎ 
وبوصوله إلى هذا الرأى » راح يؤكد ضرورة قبوله ورضوخه لقدرية القدماء‎ 
لأنه « لابمكن اللحروج عما هو متبع دون العودة إلى طفولة الجتمعات » . وإذا كان‎ 
قد حارب التقدم بمذا العناد > فلأنه كان ينعكس على المادة وليس على الأشخاص»‎ 
الذى كانت رغبة التغيير والسرعة والوصولبأى نن تستم ويم وتش قلوبهم . ويستمر‎ 
الفنان الغاضب فى موقفه قائلا : «أنشئوا السكك الحديدية والتلغرافات > اعبروا‎ 
الأراضى والبحار نى لمح البصر » لكنكم لن تستطيعوا النحكر نى المواطف الإنسائية‎ 
کا تتحکمون فى بالونات الغاز ! حاولوا القضاء على رغبات السوء الى تحتل‎ 
مكانة كريمة ى القلوب بدلا من كل هذه الشعارات التحررية والأخوية الى‎ 
» تملا العصر!‎ 
. وکانت آمنیته هى الارتقاء بالنفوس البشرية إلى مستوى عظمة الر وح الكلاسيكية‎ 
وذلك هو ما اهم به وما اقترحه على المفكرين الاشتراكيين أمثال سان سيمون‎ 
وفورييھ. (ءءتنە۴) الذين أطلق عام ا اسم « صانعی‎ Saini) 
الطوبائبات » . إذ أنه كان يعتقد أن مشكلة التقدم والسعادة الحقيقية تكمن‎ 
أساساً نى الهرض بالإنسان . وبيا هو غارق نى تأثير القدماء لاماك نى‎ 


1 
فنه كلية > فاته إدراك أن الإنسان لايتطور بدون المجتمع الذى يعيش فيه > 
وأن تطور الإنسان يبدا مع تطور الجتمع . وعندما وجد أن التقدم سيزيد من 
تعاسة البشر ء بإلغائه المسافات والعمل » كا وجد أن کل شی ء یم بالرغم عنه 
وبرغم غضبه الذى عبر عنه بمختلف الوسائل › اتجه إلى الدين > حاولا صد هذه 
الحركة الضخمة . فالدين فى رأيه يفسر أفضل من أى مذهب آخر مصير 
الإنسان » الذى كان يعى به : الرضوخ . 

وبرغم رضوخه » وبرغم التفسيرات الدينية الى بلا إلا » وجد أن الدين 
أيضا لابملك شيئاً حبال' حركة استمرار التقدم الثابتة نى حطاها » والى لاتكف عن 
کشف غوض الکون . . فاتجه بأنظاره لم بوا لمأوى الأحير > وراح یردد : 
« لابد لاإنسان من الرحیل ”عن هذه الدنیا لکیلایری حطام کل ما عاصره ٠‏ . 

وبعد أن حاول بمختلف الأساليب صد انتشار موجة التقدم العارمة » وصد هذا 
امارد الثابت » لم يمد ديلاكروا من الفزع الذى انتابه وهو يرى تلك الرغبة الى 
لازم » وذلك الإصرار » بل الصراع الصلربى بين الإنسان والآلة . . وف الواقع » 
م يكن هو وحده الذى فزع من التقدم الآلى المطرد » أو من تلك العادلة الصعبة 
الى مازالت حى بومنا هذا تثیر علامة استفهام کبری : 

« وماذا بعد كل هذا التقدم ؟ ! » 

وببحث ختلف النقاط اللحاصة بالجتمع والى وردت فى اليوميات ٠‏ بمكن 
القول ‏ دون خشية الوقوع فى خحطاً كبير ‏ إنآديلاكروا > الفنان الملآن 
بامتناقضات » لم يكن على وفاق مع الجتمع ككل » وإنه غير راض عن کل 
ما بجر من حوله . وقد أدت ظروف موده وما تبعها من تعقيدات - أنه أقام 
حاجزاً منيعاً بينه وبين المرأة >٠‏ فرفضارالرواج > بإلكنه بعرم نفسه من الع 
واللذات . وقد رأى من خلال تجاربه أن الإنسان هو خليط غريب » مركب 
ومعقد من الأضداد » فاكتى بالقسك بعنصر واحد »> هو الصداقة » لأنه العنصر 
الوحيد الأصيل ولثابت فى العلاقات الإنسانية . 

أما الجتمع المتجه نحو البورجوازية »> فراح يدينه بكل قواه » لأنه كان يسر 


۷ 
إلى اتجاه لايقره » ولأن السياسة لم تكن ى نظره سوى شعارات فارغة . لكنه فى 
الواقع كان يدين كل أعال الثورة > وليس اتجاهها السياسى وحده » ولي بمجد 
الأيام الماضية . فقد كان - على حد قوله - ينيا » شديد الحافظة . لذلك راح 
يدين الحاضر المعاصر له بخية العودة إلى الماضى الذى ولى . . وهذا هو السب 
الحقیتی الذی جعله یکره باریس › وجعله لایری فا سوی مسرح و کولیس لکل 
الأحداث السياسية والتقدمية - تلك الأحداث الى كانت تنعكس على المادة 
وليس على الإنسان » لأن موقفه من الثورة جعله يفصل بين الإنسان كقيمة عقابة 
وخلقية » وبين الإنسان كقيمة مرتبطة العلاقة بالمادة وباجتمع ٠.‏ 
وبإدانته لکل « المساوئ » الى تسیطر على الجتمع من حوله » آمن ديلا کروا 
بآنه لایوجد أى شىء حقيى سوى التخيلات الى خلقها الإنسان بنفسه .. فكرس 
حياته للمجال الوحيد الذى كان يتجاوب معه دون خشبة أية خديعة. . محال الفنون 
عامة » ومجال التصوير بصفة خحاصة . 


الفصل الئان 
دیلا کروا ولق الحمالیة 


نسبية کلما حاول دیلا کروا التحدث عن الحمال ترددت 

امال ی جوفه صيحة دفينة تقول : « الحمال ؟ . .من 
أن أبدأ موضوعاً شاسعا ابتلع حياة الكثير منمشاهير 
الكتاب ؟» . 


وعلی الرغم من أنه لم یجھل کل ما سبق کتابتہ ئی هذا 

الموضوع > فين علم ابحمال (عناطاsء4)‏ ظل من أحب الموضوعات إلى نفسه» 
ومن أكترها إثارة لفكره ولشاعره . ذلك لأن الحديث فى هذا الجال لايتى » 
ویمکن أن یکون لکل فرد رأیه الحاص والحالف لبقبة الآراء» مهما كانت قيمنها . 
ویستمر ديلا کروا ف تساۋلاته“ : « هل يوجد قلب قد تحجر ۽ او روح قد جفت 
بحيث لا تنفتح انبساطا هذه الكلمة ؟. . إن كلمة ابمحمال ها نفس تأر كلمة 
السعادة ». . وهذا تعريف واسع المعى » مبهم الاتساع » لكنه يقترب ما قاله 
ستندال (a1طلہم8t)‏ من « أن امحمال ليس سوى الوعد بالسعادة » . 

ومع أن هناك تعاريف لاحصر ها للجمال ٤‏ تتف أو تحتلف مع شى أوجه 
النظر > ولطبائم » والاتجاهات أو المكونات الذاتية » فإنه كان لزاماً على ديلدكر وا 
أن يضرف حجرة إلى هذا البناء اللانائى . وقد حاول تفادى التاهات الفلسفية > 
مثل فولتیر (reنەt[ه۷)‏ » واتفق معه فی الرأى فی « ان الحمال دا نسی cC‏ 
كنا حاول الفصل بين اللحمال الحاص بطبقة الحقفين › الذ ين م آراؤمم ف هذا 
الصدد »وبين الحمال اللحاص بالعامة » الذين بهللون ا لای تعبیر . 

وبعد هذا التقسم الإجمالى » الذى استخلصه من تأملاته المتعددة حول هذه 
النقطة الى حار طویلا فی تعریفھا › أو ئی نقل کل ما یشعر به نی کیانه لی 
صفحات يومياته » بلا مرة ثانية إلى أحد تعبيرات فولتير عندما قال : « إننا نطلق 
كلمة المحمال على كل ما يثير ى نفوسنا السعادة والإعجاب » . 

۹ 


وترددت كلمات : السعادة » والإعجاب ع اا ران کار اماما من 
كلمة احمال » فإلمما بفتحان أفقاً معيتاً للذهن » بعيداً عن تلك « التعارقات 
المتحذلقة الحديثة مثل روعة الطيبة » أوالمحمال هو الانتظام > آوما هو شبيه بالفنان 
روفائيل (اء٥امه۸)‏ وبالقدماء أو ما شابه من اللعرافات» . وإذا ماجرأً ديلا كروا 
نى سن التاسعة واللحمسين على أن يساوى القدماء - الذين خصمم بالعبادة والتقديس 
فما مضی - باللعرافات » أو على الأقل أن يتخطاهم كشل » فذلك لأنه فى هذه 
السن » وحى من قبلها » كان قد حرج من القيد المحدد لفبرة زمنية معينة > 
ليصل إلى مفهوم أكثر إنسانية وأكثر اتساعا . لقد خرج من نطاق الإبهام المثالى 
أو الجرد لكل ماهو قديم ٠‏ ليصل إلى فهم أكثر شمولا وواقعية . وم بعد تعبير 
« الحمال المخالى  »‏ السائد آنذاك ‏ يعى ى نظره إلا كلمة يلوكها المتحدث 
كلما حاول اللحروج عن الموضوع باستعمال تعبير غير دقيق . 

ومنذ ذلك الحين » لم يتمسك دیلاکروا بالقواعد أو بالامتثال بغیره - 
مهما كانت درجة تقدمه » وانطلق مع الحرية الى كافح من أجلها بعناد مرير 
وبثابرة . إن ما دفعه إلى التخلى عن قواعد الكلاسيكية هو إدراكه أن الحمال » 
ذلك الجال الشاسع الذى ينتمى إلى كل من اللحلق والواقع والغموض »› لایمکن أن 
یکون جرد عاکاة : لابد له أن ينبع من كيانه هو » ومن البيئة الى يعيش فيا . 
وهذا لايعى أنه حدد أو مقصور على مكان ما . ويؤكد الفنان : « أن ابحمال 
فی کل مکان » وکل إنسان لايراه فحسب » ونما يجب أن يعبر عنه 
بطريقته الحاصة » . 

والتعبير عن ابحمال من الناحية التكدكية بحب ألا بنرك للمصادفة أو محدد 
بتطاق عنصر واحد على حساب العناصر الأخرى . . وقد اقتنع ديلا كروا من خلال 
مارسته الطويلة بأن « الحمال ينبثق عند تقابل كل العناصر معاً. . . . فهو 
م وجود عدة صفات . . . وتعد كلمة التوافق أو” المارمونى “ من أشمل 
او صافه ٩‏ . 

وإذا کان دیلا کروا یژید ف يومیاته تعبیر الکاتب مرسیه (ه4۲۲) » القائل 
بأن « الحمال هو الحقيقة فى شكل مثالى » » فإن ذلك لم ينع من تأبيد قول 


۱ 
الكاتب التاقد بوالو (ههانه8) عن الفنون جمیعاً » ى آنه « لايوجد جمال فى 
غير الحقيقة » . وسواء كانت التعبيرات هى حقيقة ومثالية > أوواقعاً 
ورؤية ذاتية » فهى تعنى عامة الحقبقة وقد صيغت نى قالب مثالى > من خلال 
اللحيال المبدع » وابتداء من الواقع الملموس ٠‏ متجهة إلى رؤيا أبعد وأوسع . أی أن 
للجمال الفى منبعين مرابطين » أو هو مزدوج المبع . فالازدواجية نى الفن هى 
نتيجة حتمية لازدواجية الإنسان - على حد قول بودلير 
لكن هذا التعبير »> وهذه الفكرة المنادية بأن كل تعبير عن ابلحمال يحب أن 
ینیع من ذاتية الفنان وليس وفقاً لناذج مقلدة » لم تكن مقبولة بلا صراع . وف 
خضم هذا الصراع کتب ديلا کروا يقول عنه : « إن ميزة الحمال فى الفن › 
مغل ميزة الحقبقة فى العلوم » أن 
عالم الإعجاب والوافقة - مل الحقيقة فى العقيدة - إلا بعد صراع عقائدى طويل . 
والميزة الأحرى الى لاتقل أهمية عن ذلك» أنه فى هذا الصراع بين الحماس والروتين » 
يكون عنف المعركة وشدنها معبراً ودلا على أهمية العمل الذى يثير هذا الصرإع » . 
أى أن الابتكار الحقينى الغريد ينبع من توافق المميزات الذاتية مع القواعد العامة 
لقم احمالية . ولكى بصل هذا الابتكار إلى تكامله » يحب أن يكون بسيطاً 
وصادقاً . وبرغم أن ديلا كرا قد آثر ترك الحكم نى هذه القضية مفتوحاً ٠‏ ورفض 


يثير منذ نشأته أشد المعارضات وألا يستقر فى 


تحديده » فإنه كلما تقدم فى السن وف خبرته الغنية والإنسانية » كان يرى بوضوح 
اکر « أن الحقيقة هى أجمل وأندر ما فى الوجود » . 

لذلك بمكن تلخيص تفكيره عن الحمال بأنه التعبير عن الحقيقة من خلال 
أعماق الفنان وبأبسط الأساليب الفنية . 


«® 


o 


الواقع المعاصر إذا کان جوته ۲1۰٥هع)‏ قد ری أن الفن « طويل » 
کمضمون لفن وحياتنا قصيرة » فان دیلاکروا قد وجده لالمانًا . 
لذلك کان يؤمن بأن مارسة ى فن تتطلب حياة 
الشخص بأسرها » لأن عالم الفن من البعة والعمق» 

بحيث إنه » لكى يصل المرء إلى بعض القواعد اللحاصة بأحد أجزائه» لابد له من 
حیاته بأ لها . وقد کان فولتیر (٤ءنھااه۷)‏ على صواب عندما قال : ١‏ لابد للمرے 
من العناية به مدى الحياة » . 

ونظرً لأن الفن هو إحدى الوسائل الروحية المغربة بين الناس » ولأنه ثل درجة 
معينة من الوعى » تعطينا الإحساس الباشر بشى أبعاد الحباة وأعصاقها » سواء 
الذاتية أو الاجماعية » أصر ديلا كروا على ضرورة أن يكون الفنان من عصره . 
وهو لم يصل إلى هذا الإصرار عشوايًا » وإنما بفضل ما لمسه من تطورالفن ذاته - 
طوال العصور - وما شعر به یعتمل فی نفسه من‌آفاق ور ر . کا أصبح یری 
مدى خحطورة حاولة الرجوع إلى الماضى والبحث عن التشبه بالأقدمين . 

ومع آنه کان ف شبابه يفضل القدماء عامة » لأن قراءتمم تشعره بالخنين » 
لانم صادقون وینفذون إل آعماق أفکاره» ومع أنه کان صفق طویلا لای صديق من 
أصدقائه بعجب بالقدماء» لام منبت کل شیء ۰ ومع آنه کان جد فی أشعارم- 
بصفة خاصة - نوعاً من القلق أو من ذلك « القرف » الذى ده إنسان يخبط 
فی کل مکان بحٹاً ما یلیہ » لکن کل شیء یذ کرہ بما هو فیه » ومع أنه کان 
جد بعض أوجه الشبه - وإن كانت بعيدة - بينم وبين طبيعته وموقفه » فإن 
ديلا كروا فى سن النضج سرعان ما أصبح إل القدماء برغم كل تعلقه السابق بهم , 
وم يصبه بهذا الملل إلا الإفراط اللانہائى فى تقليد القدماء . لكن هذا الإفراط 
مم يدفعه إلى نكران وجودهم » وإنما إلى رؤية أوضح وإلى حكم أكثر موضوعية . 
فقد كان فى بادئ الأمر يقول : « إن القدماء لديهم سر الحمال الزن ؛ فلا 
يوجد ما بغزعاث ولا ماتندم عليه . . لاينقصمم شیء › ولیس لدیہم ما هو زائد 
عن الحد » . وبتطور رأيه وصل إلى فكرة : « أن الحقيقة فى كل المسائل لابعكن أن 
تكون مطلقة » . 


r 

وابتداء من هذه الفكرة راح یعید وجهات نظره وتقييمه للأمور فكتب 
قول : « إن اليونانيين »> الذين م الكمال بعينه » ليسوا كاملين بهذا القدر . 
ولعاصرون » الذين يقدمون لنا الأعال الناقصة أو الى تحتوى على أخطاء » ليسوا 
عخطئین کا نتصور » فهم یعوضون آخطاءم وا ينقصهم ببعض المميزات اللحاصة الى 
تنقص القدماء » . 

أى أنه لابد للفنان من أن يلجا إل واقعه المعاصر »> وليس إلى واقع الآحرين . 
أو بصيغة أحرى : يجب عليه أن يعيش حياته وأن يواصل إماءها ف‌الوقت نفسه : 
ولك بنجح الفنان نى عملية الإماء هذه › الى بجحب أن تستمر باستمرار حباته » 
ولكى يتفادى السقوط نى هاوية تفصل بينه وبين الجتمع » ينصح ديلا كروا - عن 
تجربة وهو بحدد بوضوح أنه : « بجحب علىالفنان أن يستعين بالوسائلالعتادة لعصره 
وإلا فهو عرضة لعدم فهم الناس له > وبالتالى فهو عرضة للضياع . لأن الوسبلة 
الى كانت متبعة نى عصر آخر وتلجأً إلا أنت لتخاطب با أشخاصاً يعيشون 
فى عصرك » ستكون داعا طريقة زائفة » وعقيمة . كا أن الذين سيأتون بعدك 
سيحكمون عليك بالتخلف » مقارنہم هذا الأسلواب الذى استخدمته بالأعال 
الئی تمت به سابقا - أى حينا كان هذا هو الأسلوب السائد آنذاك › کا أنك 
تکون قد حکمت على نفسك بالفشل مقدماً » . 

ولاينصح ديلا كروا الفنان بأن. يعيش حياته ويفهمها ويهضمها ليجيد 
التعبير عنها فحسب » لكنه ينصحه خاصة بأن يستخدم أساليب عصره لكى 
یکون الفهم والاتصال بين الفنان والجتمع فهماً واتصالا متبادلا . ولفهم المتبادل 
ولمتكامل - أو المتكامل بقدر الإمكان - هو من آم العناصر فى عملية اللحلق 
الفنى - لذلك يجب على الفنان أن يصل إلى مستوى عال من القدرة على التعبير . 
وهذه القدرة لاإيصل إليها إلا إذا « تداخحلت الأفكار والشكل بصورة متكاملة فى 
خیالہ ‏ تماما کا تتداخلالروح والحسده٩‏ . م يتساءل الفنان الأديب عن قيمة 
الفن الذى لايتفق مضمونه مع شكله : « إن فن التصوير كالشعر وغيره من الفنون > 
يجب أن يتلاح فيه الشكل مع المضمون» : 


اا مط ف ابات , 
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وهنا يصل ديلا كروا إلى صلب تلك المشكلة الحالدة الى مازالت  حى يومنا‎ 
٤ هذا تثير الكثير من الحلافات السفسطائية . إنه يصل ويحكم فى آن واحد‎ 
فلا انقفصال إذن بين الشكل ولمضمون . لأن للمضمون فى الفن  كا فى كل‎ 
)514ءr‎ 0 جال إنسانى  أحية حيوية . فالعمل الفی › کا قول دید رو‎ 
بمثل كلا له وحدة متكاملة وله معناه . وهو يولد ويتغذى من الواقع » . ولنعد‎ « 
إلى تعبیر دیلاکروا » الذی کتب قول : « الفن بلا مضمون بصبح كالرجل‎ 

بلا روح . . أى : جثة هامدة » . 
وهذا المضمون » أو هذه الروح الحية هى الى يحب على الفنان 
عا وأن يعبر عنما بأبسط الأساليب وبأكترها عصرية . 


. x 
آن رېحث‎ 


(Houssaye) 4® Ja‏ »أحد الأدباء المعاصرين 
الفنان كمل لديلاكروا : « لقد بدأنا الحديث بفكرة أن الرب 
عمل الحالق کد افق اک یچ عله ناقص . فراح حالم 

بعالم أفضل وأجمل + عالم جدير به و بمكانته . 
فعهد إلى الفنان والشاعر بمهمة تحقيتق هذا الحم > وسمح هما بأن يصعدا إلى تلك 
الفىم الى يزدهر عندها خياله . . ٠‏ . 

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تبدو جرئرة للوهلة الأولى » فإنها قريبة من عدة 

تحديدات أخرى لكانة الفنان بالسبة للخالق » كا لاينقصا الصدق ف مضموا . 
وقد قال لیبنتز (2ا1«طءا) عن الفنان إنه إله صغير . وتحدث بودلير au من٣ e(‏ 8) 
من قبل عن‌الإنسان الإله . وترجع هذه الحاولات ف الر بط بين مكانة الرب والفنان» 
إلى ما يتميز به الفن من صفات » وإلى ما بحدد صلب كيانه كعملية خلق . 
فالفن بصفته رى الات الاتصال بين البشر » ينبع من الواقع والحيال معا . 
غير أنه يعتمد على عملية اللحلتى أساساً . وذلك هو ما يعطى الفنان#جزءاً من الألوهية . 
ويقول. لامنيه نة« «مة) إو » أحد الكهان الفلاسفة :ف« إن الفن بالنسبة ) 
للإنسانل ١‏ هوأعابة قوة اللحلق عند الرب ۲ . وقال قان جوخ (†چەG van‏ .¥( 
فيا بعد : وا التخلى عن رى › وعن حیانی > لکن لایمکنی التخللى عن 
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مقدرة اللحلق أبداً » . أما ديلاكروا فقد لص كل هذه التعبيرات الختلفة 
قاثلا : « إن ذروة نجاح الفنان هى أن يمنح الحياة » . . 

إن منح المياة ٠‏ واللحلتق > والإبداع » واستخلاص ما تحتوى عليه الأشياء 
ذهنيا وعاطفيا » ليست بالمهمة السهلة على من بجسر على اختيارها . . فلكى يكون 
المرم فناناً » أو شبيباً بالحالق الأعظم وان کان نی آضیق الحدود لایکی آن 
يكون لديه الموهبة أو العبقرية والقدرة على التعبير فحسب »> وإنما يتطلب منه ذلك 
معرفة واسعة بالعالم » ومارسة مستمرة . . 

وقد قال بودلير نقلا عن ديلاكروا : « إن الشخص الذى لايعكنه تصوير 
كل شىء » القصور ولأ كواخ » مشاعر العاطفة والشراسة» العطف العائلى الحدد 
والتسامح العالمى ٠‏ رشاقة النبات ومعجزات العمارة »> كل ما هو حنون وكل ما هو 
بشع ٠‏ الإحساس الدفين بابحمال الحارجى لكل دين ولشكل الحلى والكیانی 
لکل أمة . آی التعبیر عن کل شیء ابتداء ما هو مرئی إلى ما هو خئى» من السماء 
حى المحم » فإن مثل هذا الشخص ليس بالفتان الشاعر بأوسع ما فى هذه الكلمة 
من معان ووفقاً لرغبة الله » . 

هذا هو مثال « الفنان - الشاعر » . فالفنان بحب أن يعرف الطبيعة بأسرها . 
لکنه بجحب عليه ألا يعرفها ويستعين با إلا كا يعرف القاموس ويستعين به . فبهذا 
يصبح الواقع جرد نقطة بداية وليس نقطة وصول . . 

وقد ترك ديلا كروا الموهبة جانباً »> تغوص فى عالمها الغامض ٠‏ وأفرد صفحات 
يومياته للجانب التعليمى وللممارسة . ومن أول ماتعرض له موضوع الإمام » أوحالة النشرة 
اللعلاقة , . وهو جحد ضرورة لى أن تنيع هذه الحالة من داخل الفنان نفسه » وليس 
نتيجة لتأثير المنببات الحارجية . ويعد كل من بعكنه اللحلق والإبداع « مكتفاً 
بشرب الماء » » من السعداء. . . من السعداء لأنه يكون قد وصل إلى السيطرة 
الكاملة على نفسه وعلى إمكانياته . وهذه السيطرة لاتتأنى بلا جرأة . لذلك كثراً 
ما ردد ديلا کروا أنه « لابد من جسارة شديدة لكى مرق الإنسان على أن يكون هو 
نفسه » . وقد أضاف فيا بعد : « بلا جرأة متطرفة لايوجد أى جمال » . 

ولا يصل الفنان إلى جمال التعبير إلا بواسطة عتايف العناصر جتمعة > 


Cx 
وما : دقة الرؤية » ثبات اليد » فن الوصول باللوحة من مرحلة البداية إلى‎ 
فن توزيع الأضواء › التلوين بميوية » القدرة على‎ ٠ لاما » فن النكوين‎ 
إلغاء التفاصيل الزائدة أو المتفرة أو الغبية » والقدرة على استخدام كل العناصر‎ 
الممكنة لتكون اللوحة بمثابة حفل بميج للعين . وبخلاف القدرة على السيطرة‎ 
على كل هذه العناصر »> حب على الفنان أن يتمتع بهارة تحديد البؤرة المهمة‎ 

فى مله . إذ أن هذه البؤرة تأ من التفس وتتتقل إلى المتفرج مباشرة. . 

ويضيف ديلاكروا أن الفنان العظم - ويعى الفنان المحمكن من فنه 
ومن ذاته - ليس هو من تلك القدرة على توحيد وتحقيق عمله فحسب › 
أو من يعرف التركيز على امهم » لكنه من يعرف مى يتوقف . . أى من يعرف 
اه قد قام ما كان ى وسعه. ذلك لأن الغنان » برغم تمتعه بجزء من المحدرة الإية E‏ 
إنسان له حدوده الى لاعکنه تخطیہا .. وهنا یقول دیلاکروا : « قلیل جداا من 
الفنانين م الذین يدركون فى أثناء حياتهم العملية أو قرب اانا » أنه ما زال 
ينقصم الوقت ليتعلموا ما يجهلونه » أوليبدوا تعليمهم من جديد » . 
ˆ ومن ضمن ما تعرض له دیلا کروا فی يومیاته » بعد أن بحث تلف العناصر 
الى تخص الفنان وذاته » أو الفنان وعملية الحلق » تعرض لتلك المشكلة الحالدة » 
وهی : علاقة الفنان بالجتمع وأمية الحماية المطلوبة من الجتمع للفنان . وم يكن 
يعنى بالحماية تحقيق ثروات طائلة » أو حى تلك التسهيلات المادية الرغدة » 
ونما ضرورة توفير الحرية وراحة البال .فهو بقول : « إن ما أعنيه هو أن يتحرر 
الفنان من تلك المساعى المهينة الى تدفعه إليها حاجته الادية . . لابد أن نضع 
هذه النقطة دانماً فى الاعتبار إذ أن عدم وجود مثل هذه المشا كل يسمح للفنان 
بأن يعطى نفسه كاملة لكل الحاولات الفنية الى يقوم بها > كا تحميه من 
الإهانة» . . 

وليس الجال هنا جال الليل لأهمية مثل هذا الموضوع ٠‏ الذى ما زال يطارد 
معظم الفنانین حى يومنا هذا » لکن ما نأسف لہ هو آن دیلاکروا م یقدم بعض 
الحاول ف يومياته »> مثلما فعل تجاه بعض المشاكل الفنية الأخحرى . غير أن 
الملاحظات الى نصادفها ى صفحاته تشير إلى أنه كان يزمع معالحة هذه المشكلة 
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معاحة موضوعية مستفيضة » ومنها محث عن « موقف الغنان عند القدماء وعند 
المعاصرين » . 
وبرغم کل المعاناة الى يتعرض فا الفنان - سواء كانت فنية أو مادية ات 
فان دیا کر واکان يؤمن بأن الفتان هو أسعد إنسان فى الوجود . وکان هذا هو رأیه 
منذ سن الحادية والعشرين . وم يكن يعى بالسعادة كل ما بمكن أن يصل إليه 
الفنان من رغد الحياة ‏ وقد كان هو أبعد ما يكون آنذاك عن هذا الرغد - 
لکنه يعده أسعد البشر لمقدرته عل ملء فراغ النفس الألم.. لاك الفراغ الذى يعد 
بالنسة للسعادة كالظلمات بالنسبة للشمس . 
والفنان يتمتع ويستعين بقدرات وبإمكانيات متعددة ليتمكن من عملية اللحلق 
اى بقوم :ما . ومن أهم هذه ابمحوانب الى تعرض ها ديلاكروا : العبقرية 
والموهبة واللعیال - الى تمثل ابحانب غير المادی ى الفنان » أو ما بمكن تسميته 


بابمحانب الآخر. 
الحانب يقول الناقد انس ڊ|لدiڊرج4ı (Baldensperger)‏ 
الآخر إنه :« لاينبغى للمرء أن يكون مرفبعاً عنه الحجاب 


ا التفس اميم ٤‏ » لکنه جب عليه أن 

یون عبةريا لكى يضيئه .. تلك هى مهمة 

العبقرى» منظم الكون » . . وهو ومظہ » بلاشك با آنه لا ہد أن یکون إنساناً 

راجح العقل . وبرغم هذا العقل الزن » وهو أرل صفات العباقرة »> فإن 

ديلا کروا = برغم قلة ما كتبه فى هذا الصدد - يفرق بين نوعين من هؤلاء 
العظماء : « عباقرة منطلقين » لا رابط م ولایتبعون سوئ تلقائیا م الى تخطى 
آحیاناً بلا شاف » - أیأشخاص لایتحکمین یعبقریتہم وا نما ھی‌الی تتحکم فم ٠‏ 
ما يدفعهم إلى السقوط فى هاو ية البرود فينز لون عن ما وبين عباقرة خالدين » 
ینصتون إلى طبیعہم لکېم یتحکمون فیا . آی آنہم عسکون بزمام خیاهم ویتکونون 

او ينقادون وفقاً ارغباتہم دون الوقوع ئى متناقضات أو نى أخحطاء مثيرة . 
ذاك لأن ديلاكروا كان من أنصار العقل ٠‏ ومن القائلين بضرورة أن يتحكم 
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الإنسان فى نفسه وأن يسيطر علا - لكى يستطيع السيطرة :على الآحرين . 
وسواء كانت منطلقة أو ملجمة » فالعبقرية كالزمن » تسير دانماً ولايمكنما الرقوف . 
فهى نجازف بحيوية وخيلاء » ولق لنفسما عالاً حى إن ظل غير مفهوم أومرفوضا 
من معاصر.ما . وهذا العام الذى يم التعبير عنه بواسطة قاموس الطبيعة الواسع > و بواسطة 
ذات الفنان » يعد الرؤية المميزة لكل عبقرى إذ أن ما يصنع العباقرة » أو بالأحرى: 
ما يصنعونه - على حد قول ديلاكروا : « ليست الأفكار الحديدة » وإنما هى 
تلك الفكرة الى تتملكهم » من أن ما تم قوله م يقل بعد بالشكل الكافى » . . 

وهذه الفكرة هى الى تدفعهم إلى عاولة إعادة خلت الادة وتشكيلها فى أسع 
تنوعاما . 

ون جال اللحلق ومنح المحياة ٠‏ بيز ديلا كرو أيضاً بين نوعين من المواهب : 
مواهب أصيلة > ومواهب مفتعلة . أى مواهب تأتى إلى العالم تامة ومستعدة » 
تعر تلقائيًا على الطريقة السايمة التعبير عن أفكارها . وهى خليط من الانطلاقات 
التلقائية والتطلعات الى بظهر التعبير خلا لما بخاصية فريدة » لايمكن للاجنهاد 
الكتسب أن يقدم مثيلها . ولفنان الذى يتمتع بهذه الموهبة » « يطيع نى كل لحظة 
انفعالا صادقاً » ويرفض كل من لايقوده إلى أو ضح الطرق للتعبير عن 
فکرته » . 

أما المواهب المفتعلة »> فلا مكنا أن تثير نى النفوس اهتاماً صادقاً . ويقول 
ديلا كروا] عن أصحاب مثل هذه المواهب إنه : « مكنم إثارة الفضول » أو تلق 
لحظة من اللحظات » أو محاطبة مشاعر لاعلاقة ها بالفن ٠‏ . فهؤلاء ليس لدم 
سوی « طریق اجه دة واج ر جي افاج عقراة يدم ون التحکم فہا ۲ . 

وإجمالا »> فإن الوهبة بالنسبة إلديلا كروا » رهى إحدى مصائب الطبيعة . وهر 
يعدها مصيبة لأن الإنسان الذى يتمتع بها يكون مضطهداً عادةء كا أنه هو نفسه 
يتعب ويتأم من هذا العبء ؛ لأن الإنسان عندما يدرك مدى إمكانياته ومسئولياته 
يكون قد أدرك وحمل على كاهله عبتا ثقيلا » وذلك يتطلب مته علا داتعا » 
اناا ووعباً شديد الوضوح . ورا کان ذلك هو ما دفع دیلاکروا 
إلى القول _ متأثراً بمعاناة حياته ‏ « إن المواهب الى يتم تضجها ببطء؛ وبمشقة ¿ 


۹ 


مکتوب ها بقاء أطول » وهی عتفظة بکامل قوتہا » .لکن دیلاکروا لایلبث أن 
بأسف لآن اللرة لا تأنى الإنسان إلا نى الوقت الذى تدأ فيه قوته نى الزوال . 
فتلك « سخرية قاسية من الطبيعة ألا تكتمل الموهبة إلا بالدراسة وطول الزمن الذى 
يسنهالك القوة اللازمة لتحقيقها » . 

وم يكف ديلاكروا » التطلع دابا إلى التعبير والحلق المستمر » عن أن 
يتساعل بقلق : « هل هناك جدید ؟ أما زال من جدید ف هذا العام ؟ هل يوجد 
فى مكان ما شىء من الحيوية وابحرأة والشباب ولمستقبل ؟ هل يوجد إنسان 
بحاو حًا ویعدنا با هو جدید ؟» . 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن بين أيدى اللحيال . . ذلك اللحيال الذى 
قال عنه جوته (عا٤ء60)‏ إنه « ابن الإله المدلل » الداثم الحركة والنجديد » . 
أما ديلا كروا فهو يعد الحيال أول ميزة فى الفنان . لأن اللحيال لايدل على شىء 
معين فحسب ٠‏ لكنه يقوم بعماية توافق بين الأشياء > بغية الوصول إلى ما يريده > 
بل يتعدى إمكانيات الواقع الحددة » يفتح آفاقاً أبعد منه » . ویضیف باشلار 
(۵اoاءط8ac)‏ » الفيلسوف الفرنسى > إلى هذا النعريف > آن الحيال هو : 
« القدرة على خحلى صور تتعدى الواقع وتتغی به » . 

أى أن الحيال هو تلك الرقة اليفية فى الشعور ء الى تجعل الفنان يرى فى 
الظلام . . تجعله برى حيث لايرى الآنحرون . . ويرى بطريغة محتلفة . . 

ومن هنا إعكن اعتبار أن الليال هو القدرة على الاختبار والتبسيط والتكوين 
من جديد » بغية إعادة خلت الطبيعة ووفقاً لرؤيا الفنان الذاتبة . إذ أن ما جعل 
من‌فنان ماإنساناً فریداً ليست سوى طر يقته اللحاصة به الى یری ویعبر بها عن‌الأشياء. 
أو کا کان بقول جوجان («شسعںدم) : « إن الفنان بظهر من مقدرته على التحويل» 
على تحویل ما براه إلى خلتق جدید. . . لکنه لکی یصل الفنان إلى تعبیر ذاتی ‏ 
كامل وصادق » فإن ذلك يتطلب حرية تامة من كافة القيود . وذلك هو 
٥ا‏ بؤکده ديلا کروا حي تب بقول : « لا توجد قواعد أو قيود لانفوس الكبيرة ؛ 
. . . نها لاتوجد إلا لن ليس لديم سوى اللحبرة المكتسبة بالدراسة وللمران . لكن 
ذلك لايعى أنه كان يقال من أهمية العمل المتواصل . 


العمل م يكن العمل المتواصل بالنسبة لديلاكروا يعلى 
ملجاً أنه الفلسفة والطربقة السليمة لتحسين الحياة » أو 
خالد السعادة الوحيدة الى يشعر بها خلال أيامه » 


أو أنه بثابة الرغبة فى الإتتاج لكى يضنى قيمة 

ما على الزمن . . ونما كان عبارة عن حاجة لاترتوى » يصل من خحلاها إلى كل 
التفوس . وهذه الرغبة الملحة فى التعبير » وف التجاوب مع الآحرين » كانت تزداد 
ف دیلاکروا کاما كانت افاوية تزداد بینه وبين الجتمع . وهو بقترب هنا من 
غبره من المبدعين » الذين بحاولون المرب من الحياة باحثين عن مرج يأويم . فم 
من کان یری ی العمل آخر ملجأً يعكنه الاستكانة إلیه » مثل شارل دى بوس 
(809 ك )٥«.‏ » الذى كانت الإمكانية الرحيدة المقبولة - بالنسبة له - لک برب 
قالاق »> هى مواصلة الكتابة . وسم من کان جد هذا المهرب فی فقدان 
الوعى ٠‏ مثل بودلير الذى كان يصر على ضرورة أن يكون المرء ملا - سواء بفضل 
النبيذ أو الشعر أو الفضيلة . . وكان ديلا كرو جد أن العمل المتواصل هو الشراب 
الوحيد الذى يسكره . . لذلك راح يعب منه بهم ! . . 2 

وقد كتب ذاتيوم إلى جورج صاند («ه؟ .ي) يقو :« سأظل أعمل 
حی ساعة الاحتضار . . فا الذى يمكتى عمله سوى السكر عندما تأئى اللحظة 
الى لإيصبح فيا الواقع مساوياً للحلم ؟ ‏ . . وسواء كان هذا الحم قد مضى » أو 
م يتحقق بعد » فإنه م يكن يسكر - مهما أراد الابتعاد عن هذه الدنيا - إلا 
ابتداء من هذا العام ومتجهاً إليه » ليصل إلى التعبير عن الإنسانية ف تكاملها , 
فقد كان أمله أن يلتى بكل البشر » وأن يعيش بداخلهم . . لأن فكرة الحياة 
داحل الآنحرین هی الى کانت تسکره . 

وكانت رغبته الأكيدة نى العمل هى الى توجه خحطاه . لذلك كانت أفكار 
أعاله تطارده کالأشباح . ولم يكن خلاصه الوحيد من هذه المطاردة يكمن إلا 
ف انكبابه على تنفيذ هذه الأعال ! فكان يندقع إلى العمل بسعادة وشغف 
مثلما يندفع الآخرون إلى حبيباتمم . ذلك لأنه كان ینسی ی م سمه كل المشاكل 
والمضايقات الى هى نصيب معظم الناس . . 

فالعمل المحواصل إذن هو العلاج الكبير . . 


1 

العلاج ضد مرض العصر »> وضد كل الالام الى تصيب التفس ١‏ . 
لذاك نم يكن ديلاكروا ينصح إلا بالعمل .. فالعمل المتواصل » ودون انتظار وعد 
برد فعل ما » هو متعة لاتقدر فى حد ذانما . كما أن الحركة » وختلف الحالات 
النفسية » والانفعالات الى بر با الإنسان وهو يعمل » تضى على مشاعره حيوية 
تجعله أ كر صموداً للل الحياة القاتل . . 

ومع القت › لم يعد دیلاکروا یسکر بالعمل فحسب »› وإنما کان يدفن 
نفسه فيه . وقد کتب فی إحدی صفحات يومیاته يقول : ١‏ إنى سعيد بدفن 
نفسى نى الدراسة والعمل . . ياله من هدوء لايمكن لأية مشاعر أن تجعانى أحس 
به ! » . . وبعد أن نظر ديلا كروا عن كثب إلى الجتمع »> وداخل القلب البشرى» 
وبعد أن وجد أن معتقداته الثالية الاتتفق والقم الأخلاقية للأشخاص ذوى 
الأقنعة الحيطين به » وبعد آن اقتنع بأنه لایوجد أى شىء صادق على هذه 
الرض سوی الحیالات الی خلقھا داحل نفوسنا › لن کل شیء کذب › 
لم بعد ديلا كروا يثق إلا فى العمل . . فهو الجال الوحيد القادر على منحه شيئاً من 
الاطمئنان. فكان يثق بهذا الاطمئنان دون الشعور بأية خحديعة . وذلك شعور 
أساسى بالنسبة له ؛ فقد كان بحاجة إليه لكى بخلق فى هدوء . . 

وهو يرجم القوانين العليا فى الفن إلى العمل المتواصل » بأوسع ما فى هذه الكلمة 
من معان وليس إلى أى نوع من الإهام المرجل أو الغموض الذى لايعرف من أين 
ياتى والذى لايعثل سوى ابحانب اللحارجى للأشياء . وكانت نصيحته الدانمة هى 
« امل . . امل بقدر ما تستطيع . ٠.‏ . 

بل كانت هذه هى النصيحة الصادقة والدائمة الى بقوا لكل فنان ولكل إنسان 
يود المرب من ملل هذه الأرض ومن كل ما تحمله منعذاب . . ومن الملاحظ 
آنه عندما كان يتحدث عن الفنان » م يكن بخص الفنان التشكبلى أو المصور 
فحسب ٠.‏ وإعا كان يعى العاملين بمختليف الجالات الفنية »> كا كان يتعرض 
لكن فن على حدة . 


راء الفنانا موسي بالنسبة حابر (Gabriel Marcel!) lla Jas‏ 
موسيقية هو وار إنسان يسمع » . لأن الموسينى هى الذبذبات 


الغامضة انحيطة بالكون . . أوكا بقول عنما بودلير : 
« إا حفر السماء ٠‏ . . تحفرها التكشف عنها » 

فھی تغوص نی الات لاائية » فى أعماق الفضاء » لكى تجسد بعض الموجات 
الزرقاء المانمة > وحلم من أحلام السعادة المذهلة . . أما ديلا كرو » فيقول علا : 
« إنما نشوة اللحيال . 

والموسينى بالنسبة له هى « أفضل غذاء لروح » . لذاك لم يكن يعد الوقت 
الذی یقغه للاستاع إل حفل موسیی وقاً ضائعاً . وم بکن شغفه باموسینی هو رغبته 
فی أن يرجم انطباعانه الموسيقية إلى تعبيرات تشكيلية » أو آن برجم الموسینی ویرمز 
ها بالألوان - مثلما فعل بعض فنانى القرن العشرين هثل « ا (Delaunay)‏ 
و« پول کی )۴u Kee)‏ وغیرما . وما کان مولعاً بها لما قادرة على التعبير 
عن كل المشاعر ٠‏ والآلام ء والمعاناة . . أى قادرة على التعبير عن الإنسانية 
بأسرها . كما كانت تضعه ى حالة نفسية تدفعه إلى العمل ٠‏ تستحثه وتساعده 
على احتراق حافة القيود ليصل إلى عام اللحلتى والإبداع . 

وذلك لایعی آنه کان يرك نفسه تشاب جریديًا أو بشكل مبیم مع 
الموسيى . لقد كان يتذوقها ويفهمها بوعی شدید . وتقول عنه جورج صاند: 
« لو م یکن قد اخحتارآن یکون مصوراً عظبماً لأصبح موسيقدًا عظيماً بلا شك .. » 
وف الواقع ۽ کانت ثقافة ديلا كروا الموسيقية توازى ثقافته الأدبية والفنية ٠‏ 5 
نی اتساعھا أو نی تفردها » أو حى فی تناقضا ! 

فقد أظهر منذ الصغر بوادر مبكرة لواهب موسيقية متفتحة . فدرس البيافو 
والشيولينه والحيتار على التوالى . وعندما لم تسمح له الظروف مواصلة دراسته 
الموسيقية نظراً لضيق الوقت » اكت بتابعة التطور الموسينى ومعايشته عن قرب » 
وانضم إلى نادى هواة موزار (ا«هاءه۸4) وبالإضافة إلى إمكانياته الطبيعية + الداية 
ا > بمكننا إضافة تفكيره وتأمله ونقده ى هذا الفن . وليس من المبالغة فى 
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شى ء إذا قلنا ‏ وفقاً ليومياته - إنه كان بحفظ معظم الألحان عن ظهر قلب » 
يث كانت تجد أصداء عيقة ومستدية فى نفسه . . 

وبرغم العدد المائل للمؤلغين الموسيقيين » فإنه كان يفضل أساساً موزار »> 
وبہوفن 0۷e«(‏ اا8 » وشوبان («نوها٥)‏ وبخص کل واحد مہم بمکانة 
معينة . فيعد موزار عبقرية مولودة ملهمة وليست فى حاجة إلى التجربة » لأن 
التجربة عنده تتساوى مع الإهام . كما أنه واحد من «أولئك الذين لايأحذون 
من الأشياء إلا ما حب عليمم إظهاره » . وذاك بالإضافة إلى أنه يجيد ابلحمع بين 
الرقة ى التعبير وما هو ساخر وبشع » ابتداء من‌الحزن الدفين إلى السمو واللبيلاء» 
جامعاً بین العام والإهام . وقد كان يستعمل كل هذه العناصر بدقة فائقة > هى 
الكمال بعينه . نما جعله يتفوق علىالآخرين من حيث التكوين التكامل » وكثراً 
ما استخدم دیلاکروا ألفاظ « التسای » و « السماوی » كلما أراد وصفموزار 
« خالق الموسيى الحديثة » الذى وصل با إلى أعلى المستويات » . وقد ظل ديلا كروا 
مج به إلى حد العبادة - تلك العبادة الى لم تفتر مع الزمن ٠‏ بل الى وصلت 
إلى إشفائه من آلامه الحسمية كلما استمع إلا . . ولم يقتصر حب ديلاكروا 
موسي موزار على الإعجاب فحسب » لكنه تول الدفاع عنه بحماس شديد . 
والویل کل الویل لمن کان جرؤ على انتقاد موسیقاه فی حضوره ! 

وهنا لايسعنا إلا أن نتساءل عن سر هذا الإعجاب .. تری هل برجع إلى 
أوجه الشبه الموجودة بينهما ؟ فقد كان أسلوبمما نى العمل واحدآ" أو أن موزار 
کان بعت إل زمن هادی منظم عزیز على دیلاکروا ؟ أو لأنه ل بقم بأ دور 
سیاسی ؟ أو لان ما کان یردده طویلا : « إنی سید نفسی کا آنا سيد الكون ‏ 
كان جد أصداء معينة فى نفس الفنان المصور ؟ 

أا كانت الإجابة » وعلى الرغم من أن موزار كان بمثل الكمال نى نظر 
ديلا كروا ٠‏ فإنه لم بحل إلا مكانة سماوية . وقد فسر ديلاكروا رأيه هذا قائلا : 
« إنه ينقلك إلى الساء » لكنه لايفتح آفاةاً لاروح » . . وهذه الفاق الواسعة كان 
بوفن هو ألذى يفتحها . 

(۱) کان کل من موزار وديلا كروا حمل فوتة صغيرة فى جيبه يسجل فبا الألان أو الموضوعات 
الى یشعر بہا فور إحساسه بها . 


16 
إذا نجرا دیلاکروا ‏ على حد قوله ‏ ولا حظ أن مقطوعات بنہوفن هى 
« عادة شديدة الطول » برغم التنوعات المذهلة الى يدخاها ى طريقة استخدامه 

لنفس الألان » أو لاحظ أن هناك « فقرات معتادة ججوار الفقرات الرائعة الحمال » »> 
أو أن بنهوفن قد « بذل ابحهد والعرق ليصل إلى فقرات شديدة الضعف أو مفزعة » 
أو« ن خطوطاته مى بالاصطلاحات مغل غطوطات أريوسط (عاددامد) » > 
أو حى كونه « دار ظهره لبعض القواعد اللحالدة - وذاك ما م يفعله موزار أبداً ۲» 
أو أنه بتعبير واحد « غير متساو » > فإن 0 أن بنهوفن عبقری ملوء 

بالحيوية والتعبير » جذاب» رائع ٤‏ اوی جامح ا هئ أ م : أنه واحد من عصره . 

فقد كانت أعز نصیحة بمکن أن یقدمها دیلا کروا لی فنان هی أن يكون 
ابن عصره » وأن يعبر عنه بالأساليب المعروفة لدى هذا العصر > برؤية الفنان 
الذاتية و برغبته البحتة . ولذلك كان يعد بنموفن أشد تأثيراً على النفوس : « لأنه عبر 
عن‌مآمی عصره ورواتعه» . وقد وصل‌بسمفونيته المعروفه باس «البطولة» ولاسما بح ركنا 
« البطيئة » إلى لمس الأجزاء الحزينة فى الحيال . وقد التى كل من بنهوفن وديلاكروا 
عا ی طریق ق الالام الإنسانية . . وهذا هو ما سمح لبہوفن بفتح تلل الآفاق لاروح» 
وان بتخطى حيز السموات لير بط السماء ا 

ومجازفة التعبير عن آلام الإنسانية مهمة صعبة مريرة » جعلت ديلا كروا يقول 
عن بنهوفن : ١‏ إن هذا الرجل داتم الحزن . . » . وكان شوبان . المعبود الثالث » 
دانم الحزن آیضاً فی نظر دیلاکروا » لکنه حزن من نوع آخر . 

وقد قال الکاتب جی دی بورتالس (ésناھاسںہ۴‏ مل yں6)‏ عن کل من‌دیلا کروا 
وشوبان : « ہما برغم التناقض الشديد ى تقافمما و اتجاها نما و 
اذواقهما يتفاهمان بعمق عن طريق القلب ». وقد كان كل مهما عنيف الطيع > 
شديد التركيز > شديد الحياء » مريضا . أو هما , إلهان » قد تركا السماء من أجل 
الأرض لتلتي روحاهما فى مجالات البيانو الواسعة . 

ا دیلاکروا » فکان یری آن شوبان رائع الشكل والمضمون » عبقری متکامل » 
ظریف وبدیع: فی آن واحد » بل آشبه ما يكون بموزار . فلا توجد عنده أية نغمة 
دارجة » ومؤلفاته متكاملة ى حد ذاما . وإذ حدد شوبان آلة البيانو كمجال لفنه »> 
فقد أثبت فى نظر ديلا كروا أنه يتمتع بعبقرية فريدة ى الألحان . وبإمكانيات 
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خلاقة فى التوزيع الارمونى . وقد استطاع شوبان أن يلمس الأوتار الإنسانية 
بفضل « المشاعر الى تفيض بها كل أعاله . وهى مشاعر شديدة الروانسية > 
ذاتية وخاصة به ۾ . 

وکان دیلا کروا بتجاوب مع ریات وج فيه استمرازا لرغباته الموسيقة > سواء 
بفضل وصوله إلى التكامل نى التعبير ٠‏ أو بفضل إظهاره سيطرة كام لة لشي الألحان 
ای کن آن یعبر عنما البیانو ۔ بل ی تمکنه من أرق الحايات الموسيقية . كما كان 
ديلا كروا يتعلم منه عل الموسيتى ويفهم منه عملية توزيع وترديد الألحان نى المقطوعة 
الواحدة . وهى بثابة الانعكاسات نى عام التصوير . وكان ديلاكروا كصور 
بعلت أهمية بالغةعلىالانعكاسات ويعدها من‌الدعامات الأساسية فى اللوحة . وقد كتب 
ف يومیاته یقول : « عندما بقوم إنسان مثل شوبان بشرح مارم رم الذهنية » فإما 
تنقاب إلى فن نى حد ذاتما . وهنا يضطر الماطق إلى متابعة العبقرية + لكن وفقاً 
لقواعد عليا » اسا ی 

وخلاف تعلمه الموسیی من شوبان . کان دیلا کروا یقرب بینه وبين بموفن 
من ناحیة أن شوبان أیضا کان رومانسًا یعیش عصره ویعبر عنه مستعیا بکل التقدم 
الذى وصل إليه الآحرون نى جال فنه . وقد ظل ديلا کروا وفًا لشوبان › لشوبان 
الطب ٠‏ كما كان يقول عنه . لذلك « العبةرى الذر يد الذى غارت السمأء ٠ن‏ وجوده 
على الأرض فاحتطغته لنغسما ».وعندما لم يعد ديلا کروا يراه ثانية + أصبح لبه 
دواماً و بأحانه الراثعة . 

أما موقف ديلا كروا من بقية معاصريه من الموسيقيين . فقد كان على النقيض 
وبخاصة من الذين أطلق عام ام « أولئك الأدعياء ! ۲ ! ورعا برجم موقفه هذا 
إلى أن شوبان كان يكره الموسينى الصادرة عن مواجهة متف الآلات على التوالى 
أو عن تجمعها معاً > مثلما كان يكره الأصوات الشديدة القوة . إلا أن هذا ليس 
مسوغاً كاف ا لکل ما راح صاحب اليوميات يدونه على صفحاتما . فقد وصف 
معظم معاصريه ٠‏ وبخاصة الذين تجرعوا على اللحروج على التقاليد الثابتة للقدهاء 
بام أدعياء . وإذا كان عام ۱۸۳١١‏ - الذى يشل ذروة الرومانسية ‏ 


(۱) وقد وضع دیلاکر LN E41,‏ اواتة ‏ 


آوجین دیلدکرو! 
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»)۷. بإنجاز ثلائة أعال فنية كبيرة» هى : مسرحية « هرنانی » لقتو ر هيجو (ەوں۴1‎ 
و « السمفونية اللميالية » هكتور برليوز (02ناء1.8 )» ولوحة « الحرية تقود الشعب»‎ 
لديلاكروا » فذلاك لايعى للأسف أن المؤلفين الثلاثة كانت تربط بينم صلات‎ 
. صداقة من آى نوع‎ 
۰ ورین الیومیات أنبرلیوز برلیوز بوص ف بأنه « غبر عتمل»» و«ضوضاء قاتلة‎ 

و«خرب خالد » ؛ کا بضرب به الئل على کل ما ہو سییء . وکٹیراً ما کان 
ديلا كروا يرددتعبير «إن هذا الشى ءأو ذاكيطاردكمثل نغير برليوز»! وقدسخر من‌هذا 
المؤلف الموسيى المبدع قائلا : « إنه إمكانية تقليدية . . لارابط هما . . تساندها 
بعض الأصداء الحادة » الموزعة بمهارة ما على الآلات . . كا أنه يعطى إحساس 
العبقرى انصاحب . لكن الأفكار الى لابجيد التعبير عنها تجرفه » . . 

وعندما حاول المارنة بين برليو ز ومندلسون («ط0ء1اءكM)‏ راح بقول 
« كلاهما تنقصه الأفكار »> وهما يداريان هذا النقص قدر استطاعهما بمختاف 
الوسائل الى تسعفھما با يلما » . . 

آما اجر عة .۸) ذلك الميدع الحامح » فلم ينج أيضاً من هذه الكراهية- 
إذا صح استخدام مثل هذا التعبير - فام يذ كر اسمه ف‌اليوميات سوى مرة واحدة» 
حین کتب دیلاکروا بقول : « إن فاجنر هذا يريد التجديد + معتقداً آنه على 
صواب . . لذلاك يستبيح لنفسه إلغاء الكثير مما هو متفق عليه نى عالم الموسينى ٠‏ 
معتقدآ أن كل ما هو معتاد ليس مبنيّا على قواعد ضرورية » ! 

ولا يمل نقده للأدباء ثقافة ومرارة وتناقضاً . . 


آراء الكلمة هى وسيلة التعبير الأساسية الى لاغى 
آدبية افك البق الك الاه : الا 


وتعد الآداب أعلى مراحل هذه الوسيلة . لذلاك 

يکد ديلاكروا أن الأدب هو فن كل الناس . 
معنی آنہم یتعلموته تدر حًا وربا تلقائًا . غیر أنه م یکن یضیع ی متاهات 
هذه السوق أو یتقبل کل مخارجها . فکانت له آراژه وتفضیلاته وانتقاداته ى الأدب 
مثلما فى بقية الفنون . 
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وول من کان بعاديہم من الآدباء هم حاملو الشعارات > وحدودو الأفق + 
والمتصنعون أو المتحذلقون الغرورون . وكان يقول ببساطة : « إن الرجل الذى يعرف 
تماما ما یرید قوله یکتب جداً . 

ولم یتغیر رأبه هذا طوال حیاته . وقد قال عنه بودلیر : « ی الاقم كان 
ديلاكروا شديد الميل إلى الكتاب المركزين واحتصين ٠‏ ولذين إعكن تشبيه 
نرم غير اقل اسنات اللفظية بتحركات الفكر السريعة » أو بمكن تشبيه 

جملہم محركة ما» . 

اوق ديلاكروا إلى هذا التفسير : « إنى أبغض الأدباء المتصنعين 
والذين لاإمتلكون سوى الأسلوب » وبضعة أفكار > وليست لديمم منابع حيوية 
احساسة وصادقة » . 

فلا یکی الأديب أن بتمكن من أسلوبه » أو أن يزوده ببعض الأفكار . 
وإنما لابد له من ذلك الحماس أو تلك النار الدفينة الى تحرقه وتحركه . إن تر 
الكتابة الذين لدم أفکار ولایعرفون کیف بنظموما أو کیف بعر ون علا هم آشبه 
ما يكونون بالقواد ا لممجيين 'الذين بقودون فيالق من الحاربين إلى معارك ارتجالية > 
بلا نظام » وبلا وحدة » وبلا مجهود . . وبالتالى فهى معارك بلا نتيجة . وع ذلك» 
بؤکد ديلا روا أن الكاتب الي بعكن أن يكون من لديهم أفكار أو من ليست 
لديم أية فكرة . 

وإذا لاحظ البعض أن ديلا كروا يطلب الكثير من الأدباء » فذلاف لأنه كان 
بعد الكتب أصدقاء أعزاء . وسبب ذلك »> على حد قوله هو : « أن حديبم 
صامت » لاتدخل فيه المشاحنات أو الحلافات » . وللسبب نفسه كان يبخض 
الإطالة ویعدها عیاً أساسًا . فالکناب › مثله مثل أی عمل فی آخر » لابد له 
أن يشتمل عل كافة العناصر التكنيكية والإبداعية . وإذا ما كان سيا إجمالا » 
فإن « جمال التفاصيل لن ينقذه › بل لن ينقد هدفه نى حد ذاته . إذ يحب أن 
تتضافر كل الأجزاء بغية الربط المتكامل . وبالتاى يحب أن تكون منظمة منطقيً 
وألا تحيد التفاصيل عن المدف الأساسى ٠‏ . 

ولا یک دیلاکروا عن تدوین ملاحظاته حول تلف النقاط الى يفكر 
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فما . وهنا يكتب أن بين الأدباء العظماء ى التاريخ نوعين أساسيين : فهناك‎ 
العباقرة المعتادون » الذين يتميزون بجوانب متناقضة › مئل كورناى (عااء»إ0)‎ 
الذین تتقاذفهم الاندفاعات‎ . )Homére) وير‎ (Shakespeare) وش کسیر‎ 
والذين يرون القارئ با بسقطون إليه . أو بالانطلاقات الى‎ ٠ غير المنتظمة‎ 
(Virgile) Jags e رهناك العباقرة المستوون » مثال‎ ٠ يرتفعون إلا‎ 
وبرغم تفضيله القدماء عامة › نراه يكن تقديراً ا معیناً لکل‎ . )A( وأر بوط‎ 


دیب م . 


فهو يعد هومير 106٠١‏ النبع الفنى ٠‏ الباهر » الذى اساب منه كل 
شتی ء ۔ بل کانتمکاتة ہ هوی ٭ عندہ مقیاسا آوکٹابة آکبر تقیم کن آن پشبه 
به أحد. أما فرجيل(ءانعء۷) ء فعلىالرغم من أنه كان أحد هؤلاء العباقرة المستوين » 
وكان ملوءاً بتلك الانطلاقات الرائعة » فقد كان يفتةر - فى نظره ‏ إلى ذلك 
العنصر الإنسانى العميق الذى بقدم لنا : مثل هوميرء أناساً يشبهوننا . وقد كان 
ديلا كروا أكثر تجاوباً مع أعال هوراس (١ءه10۲)‏ . ذلك لأنه سيد فن المعايشة 
والاستمتاع بالحياة » كا أنه سيد تلك النفس . ثم بضيف ديلا كروا : « أنه كبر 
طبيب للنفس . فهو يكشف لك أحسن من أی کاتب آحر + عن‌خبايا الحياة » 
ويجعلك متعلقاً با . كا أنه خير من بجعلك تنفر مما ئى أحيان أخرى » . 
بالإضافة إلى أنه لايقول سوى ما جب قوله . 


وبعد أن قرأ « الكوميديا الإهية » فى نصا الأصلى » كتب ديلا كروا يقول 
عن دانى («ه5) : ١‏ إنه جديد كالطبيعة . . إننا نرنجف مع أعاله مثلما ترجف 
أمام الثى ء الذى يتحدث عنه . . إنه موهبة فريدة » . 

وبرغم إعجاب ديلاكروا بالقدماء الذين جمعوا ئى أعماهم بين مختلف جالات 
التعبير عن الجة والمأساة والتوتر وما هو لائق وحلافه » أى باختصار : كلالأشكال 
الممكنة للتعبير “ فلم یکن أقل إعجاباً بأدباء القرن السابع عشر . فإذا كان يرى 
أن کورناى (عاانممإم) يسةط نى هاوية الأخطاء البشعة بجوار ارتقائه إلى أعلل 
الآفاق . . فانه لم ینکر له فضله ومکانته ش أنه مهد الطر ریق ان E‏ 
راسين (eمنمR)‏ » الشديد التكامل ٠‏ م يكن معصوماً من النقد . لأن هذا 
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التكامل بالذات ‏ وعدم وجود أية أخحطاء أو نواقص . كانت ترمه من تلك 
المتعة الى يجدها فى أعال ملأى بابمسمال والأخطاء' فى آن واحد . لأن أدواره 
كلها كاملة تقريباًء وقد فکر ی کل شی ء: وم یفرط ف‌الکلام . وکان دیلا کروا 
يفضل مسرحيته المعروفة باس ١‏ بريتانيكوس » ٠‏ على بقية أعاله الأخرى ٠‏ ويجسما 
من الروائع القليلة ٠‏ بفضل بساطما وتنوع أسلوبما . فهى تحتوى على كل ما بمثل 
ویکون راسین . وبصرف النظر عن أن عیب راسین ااوحید هو کاله فإنه کان 
بچ قير مزدوج لدی دیلا کرو . إذ آنه کان يعده « رومانسًا بالنسبة لعصر 
وکلاسیکیا بالنسبة لکل العصور» . 

أ مولییر (٥غناە۸)‏ ۰ الذی أغلق ذات یوم کتب پلوت (عاسدا) 
وتيرانس (ءء«ص»ء6٣)‏ قائلا : «لقد مللت هذه الأمثلة القدبمة .. ومن الآن 
سأنظر بداخلى ومن حول » . . فإن ديلا كروا يعده أحد أولئلك الأدباء العظماء > 
الذين تجرءوا على إنقاذ أنفسهم من التقليد الأعى للأقدمين . وقد وجد ديلا كروا 
بينه وبين « موليير » نوعاً من‌القرابة من ناحية اب رأة على تأمل ما حيط به» ومخاصة 
تأمل أعماق ذاته . أما الشبه بين الفنان المصور ولأديب الفياسوف الساخر 
ٹولتير (٥٣1»اه۷)‏ فكان أشد وأغرب . 

فبخلاف أوجه الشبه الحسدية ٠‏ مثل الآلام المعوية والحساسية الفرطة وها إلى 
ذلك .۔ فقد كانت بینہما تشابمات أكثر جدية : نفس أسلوب العمل » نفس 
السهولة نى الإنتاج . والأفكار > والسخرية ٠‏ ولمزاح ٠‏ ولذع النقد » وبخاصة تلك 
المهارة فى ألا أحذ من الأشیاء والأحداث إلا باکورما . . کا کان فولتير 
مثلاحتذی به من حيث الذوق السلم ولأنه بضع كل شىء ى مكانه المناسب » 
وإخاصة بسبب « القاموس الفلسى » الذى ألفه. وقد کان دیلا کروا دام البحث 
على شکل أدب يرضيه لكى يتمشل به فى كتابة قاموسه عن الفنون ابمميلة . 
وتلى صفحات اليوميات بابلم من الفقرات أو القالات اللاصة بالفياسوف 
اللافع لخا مت إن انان ةما : 

أما بوالو (سيعانم8) . وهو واحد من أولئك الأدباء الذين يكرسون عبادة 
معينة للعقل ٠‏ ويتمتعون بالذوق السلم الطبيعى » فكان محظى بمكانة خحاصة لدى 
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دیلاکروا . إذ کان بحتفظ دانباً بعؤلفاته نی مکان قريب من متناول بده . وذلك‎ 
>» لأنه يدفع القارئ إلى حب كل ما هو جميل وشريف . أما الأدباء المعاصرون‎ 
٠ الضارة بالروح‎ ٠ فلم يكن ديلاكروا يشم من أعمافم إلا ااروائح الكريمة‎ 

والمريقة للخيال . . 

وقلما أعجب دلا کروا بمجددی القرن الثامن عشر . ومنذ صباه م يقتنع 
بجان جاك روسو (uهعںهR‏ .[.[) - « صاتع النصائح » ٠‏ ولايضعه ى 
مصاف العباقرة . بل م يكن يرى لديه أية ملكة للكتابة . ومن التعليقات الى قاها 
عنه لصدیقه فلیکس جیماردیه (۲ع۵ هماند »ا۴6) : ١‏ برغم مرارته الشديدة 
ضد فساد المدن » وبرغم شعوره بالبؤس بسبب المطاردة الى عالى مها »> فإنه م 
يستطع أبداً أن يتخذ القرار البسيط بأن يعيش نى الريف كالفلاحين! » . 

ت انه کان جد فی کتابات روسو شيئاً من التصنع » الذى يفوح منه 
الجهود والتكلف . ودين ذلك العقل الذى تصارع بداخله اللحير والشر » م ینکر له 
مکانته فى الأدب الفرنسى . وظل روسونى نظر ديلا كروا- واحداً من أولئك 
الذين ترجموا إحساس المشاعر المي مة »ولاسما الشعور بالاغراب - تلك المشاعرالى 
انتشر التعبير عنما من بعده . لكن أحداً من كل هؤلاء الأدباء لم يمحتل مكانة 
فولتير ٠‏ الذى عرفه ديلا كرو بأنه « معجزة ى التبصر والوضوح والبساطة معأ . 

أما الأدباء الأجانب » فکان جوته (ءط»6) هو الذى بره أكار من 
غيره . . ولاسما بمسرحية « فاوست » . ذلك العمل « الذى تد من السمأء حى 
الاه ١‏ بون ال س اخسن ممت اتاق ي ارد اا ٠‏ ييف 
تجتمع كل المتناقضات ابلحريئة الى يمكن لال أديب أن يتصورها أو يجمعها» . . 

وقرأ ديلا كروا الآداب الروسية فى الرجمة الفرنسية الى قام بها فيارديه 
(هم4هة۷) نظراً لأته لم يكن يعرف سوى اللاتينية والإيطالية والإنجليزية من اللغات 
الأجنبية . وكان شديد الإعجاب ممجموعة جوجول (اهعهم) المسماة ١‏ قصص 
روسية » : وبرواية « ابنة الكابتن» لاشاعر بوشكين (عصنمااءسه۲) . وبرغم 
اللمسات الواقعية أوالإنسانية المنعكسة فى هذه الأعمال > فإنه كان يراها 
متشابهة دابا . فعظمها « لابخرج عن حكايات بعض الدوريات على الحدود 
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الروسية . وقد احتل هذا احانب مكانة كبيرة نى تاريخ الروس ٠‏ لذللك لاتكف 
أنظار الأدباء الروس عن الاتجاه عوها . 

ومهما اتسعت دائرة قراءات ديلا كرو ٠‏ فقد ظلت مسرحية « فاوست » 
و« هاملت » هى المرآة المزدوجة الى كان دائم التطلع إلا . تا عن انعكاسات 
ماثلة للأسثلة الى تدور فى نفسه . . لكن تفضيله كان أوضح بالنسبة للآداب 
الإنجليزية » الى راح تأملها دواماً ویستلهم ما موضوعات للوحاته . وریا برجع 
ذلك إلى الرحلة الى قام بها إلى إنجلترا وإلى الاكتشافات الى رآها هناك 
أو لأنه كان يرب من الأكاديية ى التعبير . . لذلك انتزع منه شكسبير 
)Shakespea(‏ هتافات ساخنة أكثر من غيره من الأدباء ٠‏ سواء بفضل 
عظمته أو بسبب « هفواته» ! لأنه يعده أحد العباقرة الملهمين » وواحداً من 
القلائل الذين استطاعرا الوصول إلى أعماق الروح الدفينة والكشف علا بمشعلة . . 
فهو يعبر عن عام المشاعر الدفين المىجود فى كل الناس وف كل العصور . وهذا هو 
ما بجعل من شكسبير قيمة عالية وقوة محررة فى جال الأدب . 

وعلى الرغم من أن ديلا كروا كان ضد اللحلط بين الأنوإع الأدبية فإنه كان 
یغفر هذا الداء لشکسبیر لن « فنه نابع منه وخاص به . کا ن فنه تحلبلی وشاعری » 
لاهو بالكوميدى ولا بالتراجيدى ‏ لكنه قوة خارقة من الواقعية ٠‏ بجعلا فقبل 
شخصیاته وکأنا نماذفج لرجال عرفناهم» . ویتفق دیلاکروا مع شاتوبریان 
)hateaubrand)‏ ى أن شكسبير بعد « واحداً من خسة أو ستة أدباء كانوا 
كافين لتغذية الفكر" العالمى . فهؤلاء العباقرة الأساسيون يبدون كانم الدعامات 
الى أنجبت كل الآخرين . . لأن أعالم مى اناجم أو الأحشاء المكونة للفكر 
الإنساق » . 

أما الأديب الإنجليزى الآخر ٠‏ الذى كان ديلا كروا يكن له نوعاً من العبادة 
العميقة والإعجاب ولتحفظ معا > فهو لورد بايرون («ه۲ر) . وهنا أيضاً جد 
الكثير من أوجه الشبه بين كل مما . سواء من ناحية طبيعمما الحيوية »وء بقريم ما 
الحريئة ٠‏ أو بين شكليهما . ويضحك ديلاكروا وهو يتحدث عن هذا الشبه 
قائلا : « نفس النحافة » واللون الشاحب » والضعف الواضح . . حى شكل 
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الأنف ! » لكن الشبه الحقيى بيهما كان يكمن نى ذلك الشعور التبادل ٤‏ 
الممثل نى تلا الرعبة الملحة اکا . ويصف الاثنان هذا الشعور قائاين 
كلا على حدة : « إا رغبة تغلى و ئی أعہای کعذاب چب على الحلاص منه 
إن ملية الكتابة ليست متعة . . بالعكس . فالتأايف ليس شوى جهد شاق » . 

وتتلى“ صفحات اليوميات بالأفكار ولمقتطفات اللحاصة ببايرون . وك من 
لوحات استوحاها ديلا كروا من هذا الشاعر . ومع ذلك ٠‏ وبرغم هذا 
الإعجاب الواس بأدباء الا > فن ديلا كروا ل ب أن الأذب الفرنسی قد 
أسىء إليه ببب تأثير الآداب الإنجليز ية والألانية عليه . فكون شكسبير و 
فريداً . وإنسانا متكاملا » ليس سيا لكى ينقله الأدباء الفرنسيون نقلا أعى ؛ 
وكون جوتة » بكل عبقريته ٠‏ راح بقل منه » فذاك لايع أن تصبح أعاله 
نماذج تحتذى . لذلك كان ديلاكرو يصر على أن يتجه الفنانون المعاصرون 
له إلى الواقع الفرنسی نفسه ٠‏ وليس إلى واقع أعمال الآحرين + مهما بلغت قيمما , 
بل کان یری أن عصره موصوم بعوجة التقليد للأجانب. ما بمثل فى نظره عيباً لايغتةر 
وما دفعه إلى امام الأدب الفرنسى آنذاك بأنه ملوء بالافتعال وااتطويل وبالحلط بين 
الأنواع فى العمل الواحد . 

وإذا کان مد نى رويات إسكندر دعاس ردص« د.۸) نوعاً من ااتسلية 
ئی کان بلجا إلا فى أثناء لحظات اللل الى تابه . فذلك م ينعه من انتقاد 
المؤلف ومؤلغاته . . وك كانت حياة دياس البوهيمية العاطفية الى كان مياها 
بالفرشن > تتن فول دیلاکروا . وم يكن الفنان جى نوعاً من الغيرة اللحفية من 
تلك السعادة الى تغمر دياس ومن عدم الا كراث الذى يظهره « ذلاث البوهيمى > 
الدام الحاجة إلى النقود !» وكان ديلا كروا بحب ديماس . لكن ذلاث الحب م يكن 
كافياً لمنعه من النوم ئى أثناء قراءته بعض الروايات الى بتجلب النعاس إلى 
عينيه. ويعلل ديلا كروا هذا السبب قائلا : « إن رواياته مسلية ى البداية. م كالمعتادء 
لاتلبث أن تغوص نى الملل وتظهر بها أجزاء غير مهضومة : أو شديدة التطويل . 
ثم هناك ذلك اللاط الدائم بين المضحك ولحزن . وهو خحاط سي بلا شلك » . 


وکل ما برج من هذا اللحلط ی رای دیلا کروا - عمل سفاح + لانجتوی 


Vr 

إلا على تفاصيل منفرة . ولايقدم ى إجماله وحدة مماسكة . ونتيجة لذلك » 
فإنلك عندما تقرأً هذا العمل لايعلق منه شىء فى ذهنك . وهذا هو نفس العيب 
الذى يأخذه على جورج صاند (اصھ؟ .6) فکوما احتمت من أحزان الحياة بتأليف 
الشخصيات الخالية » وكوبما كانت واحدة من الثلاث ولائة امرأة اللاقى 
عشقهن ديلا كروا - وإن كانت من أفضلهن لديه » لم ينقذها ذلك من نقده . 
وعندما يتساءل ديلا كروا عن قيمما ككاتبة مسرحيات ٠‏ يقول : « إا لاتعروف 
النقطة المهمة فى الحدث . لذلك هى تغرقه دانماً نى التفاصيل وتضعفه باستمرار 
التأثير الذى كان بجحب أن ينتج عن منظر ما أوعن شخصية ما . فهى تبداً ععطيات 
متازة ومثيرة ٠‏ ثم تتباطاً ٠‏ وسرعان ما يتباد الموقف ويتجمّد » . أين إذن تكمن 
موهبما ؟ ودو يجيب عن هذا السؤال كاتباً : « فى بضعكلمات مليئة بالحاذبية » . 

أماككاتبة روائية » فإنما تقع نی تلك الغلطةالى لايغتفرها ديلا كر وا الأرستقراطى : 
وهی آنا تحاول حمل لواء المغاليات الإنسانية والدفاع عن الشعب باسم كرامة الفن . 
کا آنا تقع فى نفس عيب دياس (ههسا) ٠‏ وهو الإغراق ف التفاصيل . 

ويعد بلزاك (ءهءا٠8)‏ عوذج الكاتب المغرط نى السفسطة والتفاصيل . لذلك 
وصفه دلا کرو بأنه رثار » ومحدد کل موهبته فى أنه بجيد تأليف المواقف البشعة > 
التى هى نواقص دانمة ولاعلاج ها .. وعلى الرغم من اتساع , الكوميديا الإنسانية » 
وعبتق أبعادهاء» فإما لم تنقذ مؤلفها فى نظر صاحب اليومبات» الذى راح يستعرض 
ويفند بعض الروايات . فكتب عن رواية « الفلاحون » قائلا: ر إننا كلما تقدمنا 
فی قراءتما وقعنا تحت وطأة ثر ثرات لاتحتمل » مثل ثرثرات دعاس » . أما عن روية. 
« وجیی جراندیه » فقال إنه لاقياس فما ولاترابط ولا تناسب . واختصر قوله 
عن رواية « أورسول مير ويه » بأنها نوع مزیف بکل شخصیاتا . 

ويستمر نقده لبازاك على هذه الوتيرة وإن هدأ بعض الثى ء مع الزمن . غير 
أن ذلك م إعنعه من نقل بعض الفقرات من مؤلفات بلزاك ٠‏ وهى الفقرات الحاصة 
بالفنون . 

ترى أترجع هذه القسوة أو هذا التحيز فى الحكم على بازاك إلى شكله وطريقة 
ثيابه غير المهندمة ؟ أم ترجع إلى أن بازاك كان دانم التعبير عن تلك الطبقة الى 


Vé 
كانت تخيف ديلا كروا بتطلعانها وبدخوها الثائر على مسرح الحضارة الفرنسية ؟‎ 
من الواضح أن هذا الاحمال الأخير هو الأرجح » إلى جانب مسألة كثرة التفاصيل‎ 
> فى الوصف . وهذه النقطة ترتبط فى ذهن الفنان المصور بفكرة الواقعية الحرفية‎ 
. وهو اتجاه م یکن بقبله فا‎ 

أما اسم الكاتب الذى أغفله طوال صفحات اليوميات » سواء عدا أو عن 
غیر عمد ٭ فهو اسم جgستاف (Gustave Flaubert) gli‏ . فلم يظهر اسمه 
مرة واحدة ٠‏ برغم المكانة الى متلها نى مذهب الواقعية الأدبية الفرنسية ٠‏ ذلك 
المذهب الذى راح ديلا كروا يشبه الأدباء الملتزمين به بالأطفال الذين بقلدون 
الطبيعة فى أثناء لبهم بوضع بضعة أغصان حفيقية فى الحيز الذى يلعبون فيه ! وبع 
ذلك : وعلى الرغم من أنه أغفل ذکر امم مؤلف « مدام ہوقاری » » فإِن دیلا کروا 
كان بشارك فلوبير نفس الرأى والكراهية ضد الرومانسية المتبا كية . وقد كتب فى 
یومیات عام ۱۸٤۹‏ یقول : « بدأث آکفر بأمثال شو بوت (۴۲ءطد[5) وشاتوبریان 
)chateaubriand)‏ ولامارتين amar e(‏ وأولئلك الحا مین .. هل ينظر الحبون إلى 
القعر فعلا عندما يجلسون بجوار حبيبا نهم ؟ باللهراء! » 

إن ما يعيبه أساساً على هؤلاء الأدباء» صانعى الروايات أو المسرحيات» هو 
آم لايريدون فهم حقيقة الإنسان وأنه مركب غريب من المتناقضات » ولايظهرون 
شخصياتهم إلا من جانب واحد . . والواقع بعيد كل البعد عن ذلك . . فالإنسان؟ 
الواحد متو على عشر شخصيات معا » وكثراً ما تظهر جميعاً وتتصارع فى 
آن واحد . إن هذا الصراع الذانى أو ابحماعى » ومواجهة هذه التناقضات هى ماجب 
علي آن ر ا یی آل کا ا اطا خی غاد 

وقد كان اللحلاف أقوى بين البطلين اللذين اختارهما التاريخ ليكونا زعيمى 
الرومانسية سواء ى الأدب أو الفن . فإذا كان فيكتور هيجو (هچن11 یستطیع 
أن يأ كل نصف بقرة أو أن يصوم ثلائة أيام متتالية » وأن ينام ستا وثلاثين ساعة 
متصلة . أو أن يسر عشر ليال متواصلة فإن ديلا كروا كان يتبع نظاماً حاصا 
رتبياً ئى معيشته . ودب اللحلاف بيما بعد أن ناضلا معا نى المعركة الرومانسية 
فى عحاولة تحر بر القن والأدب .فبعد الثلائينات اتخذ كل مماخطً سياسياعكسيً ء 


Vo 
وراح دیلاکروا یکتب عن هيجو أنه صانع جمل خطیر ۰ وشاعر م یقترب من‎ 
ولو من على مسافة مائة ميل . . . وأن آعماله تشبه‎ ٠ الحقيقة أومن البساطة قط‎ 
ثورة فوارة لرجل له موهبة ما > لكنه يول كل ما يتبادر إلى ذهنه . وسواء أعلن‎ 
هيجو آنه پسخر من القذماء ویم القع المعاصر له »> فإن ذلك م يكن إلا سبباً خر‎ 
لکی یصفه دیلا کروا بأنه مدع یرید هدم م القم الحالدة والمنطق الذی يتحکم ی‎ 
. الفن‎ 
سواء‎ ٠ وبرغم كل الاختلافات الى تفرق بينه وبين رومانسية هيجو الإنسانية‎ 
یالمہدا ونی الطابع» بقول رنيه و بج (ء۸عوه٨ .۸)إنه «لابد لنا من الاعترافبفضل‎ 
ديلا کر وا فى أنه كان من أوائل من اكتشفوا موهبة ستندال (لعطف«ء)5) وذلك فى‎ 
عصر كانت قيمته الحقيقية مدفونة . وقد كةب ديلا كروا عن ستندال يمول إنه‎ 
الكاتب الفرنسى الوحيد الذى يجيد التعبير بالفرنسية بأحسن طريقة . . ويقصد‎ 
بين الأدباء المعاصرين‎ 
ولایفوت ديلا کروا أن يتعرض لنفس المشكلة الى سبق له أن لمسما عن الفنانين‎ 
ألا وهى : الإذلال الذى يتعرض له الكاتب ببب احتياجاته المادية.‎ ٠ التشكيليين‎ 
ويضرب المثل على ذلك بجورج صاند وإسكندر دياس . وقد أدت مطاردة‎ 
الزمن وإلحاح المطاإب الضرورية بديلا كرو إلى تأمل هذه المشكلة الى ما زالت‎ 
تقلق بعض الأدباء حى يومنا هذا . ومن الأسباب الأساسية - نى رأيه - الى‎ 
تدفع الكاتب إلى الماوية أو تأتى على أكبر المواهب : اضطرار الأديب إلى الكتابة‎ 
. بسعر معين للصفحة ؛ وعادة مايكون‌هذاالسعر بخسأحيث يلجا إلى الحشووالتطويل‎ 
وهنا أيضاً ضع ديلا کر وا آصبعه على الداء > ويحدده» دون تقدم أى حل‎ 
موضوعى وشامل لكل جوانب هذه القضية .أما آراؤه بالنسبة للأسلوب فكانت‎ 
. أكثر إيجازا ديد‎ 


یول ديلا کروا : « عندما يعرف المرء ما یرید قوله 
ما هو فإنه لايطيل » . . وهو بمذا القول البسيط يلخص 
الأساوب ؟ تأملاته عامة فى عالم الأدب . . ذلك الفن الذى أجمع 


كل من تعرض له على ضرورة الاهمام بالتبسيط > 


۷ 
وعلى التوصية بالبساطة » على أا آم نقاط فن الكتابة. والبساطة هنا تعى الإيضاح 
والتحديد والإيجاز معاً. وم يكف ديلا كروا عن البحث عن‌التعبير الصادق وال ركز . 
وى نطاق ذلك البحث الدانم بقترب من الأديب ستندال امطهمم:5 الذى كان 

من أوائل من آد روا ميزاته . 

وبا أن الأسلوب ثل إلى حد بعيد - الطربقة الى تم با إدراك الفكرة » 
فهو لايكون سيئًاً إلا إذا كان غير صادق وغير متمق والفكرة المراد التعبير عا . 
لذالك بصبح من أم ضرورات الأسلوب ألایعطی القاری أى إحساس بالزيف- 
ومخاصة القارئ الذى بجيد اللغة الى يقر ؤها . 

والصدق والبساطة اللذان يعنهما ديلاكروا ليسا الإفراط نى تجميع شى 
التفاصيل باسم الواقعية . لذلك فهو يدين الأسلوب المعاصر له نى كتاباته عن 
الفنون اللميلة » كا يدين الإفراط ى الشاعرية الرومانسية الى وصلت إلى ذروما 
فى اة العصر الرومانسى . ويعتبر هذا الأسلوب سيثاً لإفراطه نى الحساسية 
والغرابة بسبب أو بلا سبب . فإذا ما وصف أحد القواد البحربين معركة بحرية ٠‏ 
وصفها بأسلوب روای شبه عاطفی ظتًا منه آنه سیکسب القارئ إلى جانبه . 
كا أن الفاسفة والعلوم وكل ما يكتب عن هذه المواضيع اشتلغة موصوم بهذا 
الاتجاه الحاطى وبالاستعارة المفرطة وبالتبا كى على كل شىء حى على طموح 
الطغاة أو على اختلاف الفصول السنوية أوعلى الNآسى‏ الإنسانية . 

ونی حضم ھذا « المیٹ» + لاجد دبلا کر وا آی شی ء أصیل ٤‏ جدیر بالآثیر , 
فيتساءل بحسرة لذا لايوض مكل شی ء ى مكانه ولاذا لاتوصف الأحداث ببساطة؟ 
وإذا کان بؤید رأی شاتوبر يان (لھءنطاسه٠ه«٥)‏ ى أن الق الحمالية هى ملاك 
لكل العصور ولأزمنة والبلاد ٠‏ فهو يؤيدها بالنسبة للجانب اللحاص بالمشاعر 
والةكر . وليس بالسبة للأسلوب . لأن الأسلوب ليس عالميا كالفكرة .. إن له 
آنا اما یھ ما واه کو وا اة :> 

وهذه الذاتية الفردية هى ابلحزء الذى يجب على الكاتب أن يضيفه من نفسه 
ببساطة وبصدق وبوعى شديد . . والأسلوبم ء نى الواقع ٠‏ لاينتج ولايتبلور 
إلا باستمرار البحتٌ ولممارسة . لكن هذا البحث وهذه المارسة + بل هذه 


Vv 
امعاناة المستمرة جب أن تظل خفية وثانوبة بالنسبة للفكرة وللموضوع . فإذا كان‎ 
ديلا کروا قد حذر کل فنان تبره مهارته التكنيكية الذاتية » فذلك لأنه يعد‎ 
الأسلوب وسيلة وليس غاية نى حد ذاته . . وسيلة بجحب الحفاظ علم! من أجل‎ 
ما يريد الكاتب توصيله للآخرين . ثم بضيف : « ما هى فائدة أجمل الأساليب‎ 
» وأنقاها إذا كانت تعبر عن أفكار خاطئة أو دارجة ؟‎ 
فقد کان ببحث عن التجاوب مح الناس نى نطاق الفكر الإنسانى كمضمون‎ 
وليس ى نطاق اسنات اللغظية أو الشكلية > ما دفعه إلى تحديد أولى القم ل‎ 
يتميز بها فى ذلاك القول :« إن أجمل انتصار للكاتب هو أن عل من يستطيع‎ 


التفكير يفكر » . . 


آراء فی لا بعشل فن العمارة بالنسبة لدبلا كروا أية مشكلة »> 
العمارة على خلاف فی الأدب ولتصویر . بل کان یری 
والنحت أن العمارة هى الفن ال خالى لأن كل شىء فيه م 


عن طریق الإنسان : أی أن کلمکوناته هی من ابداع 
الإنسان .. حى الط المستقع ء فهو غير موجود نى الطبيعة . كا أن هناك ميزة 
أخرى هذا الفن الذى بتمتعم بنوع من الاكتفاء الذاتى . هى أنه لايأخذ أى 
عنصر من الطبيعة مباشرة > مثل النحت أو التصوير . ومن هنا تقترب العمارة من 
الموسيى- إلا إذا اعتبرنا الموسينى ترديداً لبعض الأصوات ن ‌الدنياء والعمارة تقليداً 
لبعض الكهوف أو المغارات ! .. ولابمكن حسبان هذا تقليداً مباشراً بالمعى المقصود 
عندما نتحدث عن الفنون الأخرى الى تستعين بأشكال معينة تقدمها الطبيعة . 


ويضيف ديلا كروا صفة أخرى إلى هذا التحديد » وهى صفة لاتقل أهمية عا 
قاله سالفا . إذ أن العمارة تجمع بين الفن والفائدة أو المنفعة ‏ با أن المنفعة 
هى نقطة انطلاقها . والروائع الى بخلقها فن العمارة + فى تلف العصور > 
تنيع من الذوق المعاصر مباشرة كما تنبع من الابتكارات الى يؤدى إلما الاستعمال 
الفعلى والحاجة إلما . 

لذلا كانت نظرته للمهندس نظرة تغدير واسعة . فهو يعد المهندس الصادق : 


VA 
ولاتقل‎ ٠ الذى مكنه تحقيق مختلف جوانب فنه بأكمله « أحد الأعلام النادرة‎ 
مکانته عن آی فنان أو شاعر أوموسیی › بل هى تزيد . . ۾ لكن هذا المهندس‎ 
لاإيصل إلى مرتبة الفنانين » أى إلى مستوى الحا وااسيطرة علىفنه إلا إذا توصل إلى‎ 
. إضافة الحليات والحماليات المناسبة للقيمة العملية › الى هى عصب العمارة‎ 
وهنا لابد من ملكة الابتكار كما ى بقية الفنون . لأن المهندس المبتكر حى إذا‎ 
قام بتقليد مبنى ما - يضيف عليه من التعديلات ولتحسينات ما بجعله لاثقاً‎ 

باللكان » مراعياً النسب والمسافات ولنظام » حيث يصبح شيئاً جديداً . 

وعندما يتعرض ديلاكر وا لفن العمارة المعاصر له. فإن غضبه » أوعلى الأقل 
اعتراضه ۰ ینصب‌ عليه مثلما انصب على کل ما حيط به . . وقد کتب سنة ۱۸٦۰‏ 
قول : « إن هذا الفن قد سقط إلى العضيض »> ولم يعد يعرف إلى أين يتجه . . ». 
وإذا ماتساءلنا عمادفعه إلىهذا القول» تكون إجابته هى تلك المعادلة الصعبة الداعة : 
حلمه ومسكه بالاضى من جهة » ورغبته نى معايشة الحاضر من جهة أخرى . . 
لذلك كان يرى أن المعاصرينله « إما قد قطعوا الصلة بالقدماء كلية » وإما راحوا 
يقاتدون فنوهم بشكل دارج ومزيف . فهم يبحثون عن التجديد ولايوجد 
أشخاص جدد» . 

وف هذا السباق- حا عن التجديد- يرى ديلا كر وا أن الغرابة هى الى تل 
محل التجديد الذى يبحثون عند .. فالقدماء قد وصلوا تدرييًا إلى قمة الكمال 
وليس دفعة واحدة » وليس عندما صمموا على ضرورة فتنة الأنظار بتجديدهم ٤‏ 
وإنما بصعودهم المستمر والتواصل نحو الكمال - الذى كان نمرة عبقريتهم الى 
يساندها الراث . 

ی أنه کان يطالب بالاستمرار ولیس بالتقليد . . 

الاستمرار تمشياًمع الحاجة الى يفرضما الزمن . وهنا يضرب مثلا حياة أجداده 
القلقة وا مغلقة › الذين كانت كل مشاغلهم هى كيفية الاحماء داخل دورهم ۰ 
وار بص فمجمات الغزاة من خلال فتحات صغيرة »> تسمح رور بصيص من 
الضوء . كا كانت الشوارع الضيقة تتفق والجتمع المعهور وحالة الانتباه 
الدانمة للدفاع . 
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آما إذا قال أحد المعماريين » سواء بنوع من التحدى أو بسذاجة » إنه 
مم يعد هناك جديد ولا مجددون » وإن الدائرة أصبحت مغلقة » فإن ديلا كروا يدعو 
هولاء إلأن ينظروا فى داخلهم ومن حوفم» وإلى ما هو أهم من ذلك : إلى أن 
يعيشوا زمم . فلا بحل المشا كل إلا العمل المتواصل وليس التبا كى عايما . . 

ومن الأمثلة انى استشمد بها على أهمية الطابع المحلى غير المقلد » فن العمارة 
الفارسية. فكتب يول :« برغم ألا تميل أكثر إلى الذوق العرى فإنماخاصة ببلدها .. 
إن شکل القباب والقبوات وتفغاصیل تیجان العمد والحلیات » کل شی ء فبه ممیز وله 
طابعه . أما العمارة الأور بية الحديثة ٠‏ فإننا نسير من بلد كادى حى بطرسبرج 
ونجد أن كل ٠ا‏ يتم ى العمارة اليوم برج من معمل واحد . . م يعد لمهندسينا 
إلا طريقة واحدة : هى الرجوع داناً إلى البساطة البدائية للفن اليونافى » . 

وھو هنا کا ئی أى جال فى آخر ٠‏ يعارض التقليد المباشر . فكون 
البارثنون قمة معمارية أو نموذجاً للكمال لايسى تقليده فى كل بناء . . وذلك 
ما لاحظه عندما زار مدینة « بوردو » عام ۱۸٤١‏ ووجد البارشنون فی کل مکان : 
ی الثکنات »۰ وش الکنائس » وف النافورات بل ى كل مالا بعت إلى البناء 
بصلة ! 

وإذا كان كل شىء قد مهد لليونانيين التفوق نى فن العمارة > فهم امتداد 
لن سبقومم عامة وللمصريين القدماء خاصة »› وقد أتاحت فم هذه الظروف التفوق فى 
فن النحت . ولاف کل ما تركته فم الحضارة الفر نية ئى هذا المراث › تعد 
عقید م التشكيلية الى تمجد الشكل الإنسانى > والمناخ » والعادات الى تساعد 
على تطوير الحمال ابسدى » تعد كل هذه العناصر قاعدة متينة » كفيلة بأن 
تدفع بهذا الفن إلى أعلى القعم . 

ویری دیلاکروا أن ما سمح هم بخلق مجتدع« للآهه البشرية » أو ١‏ للبشر 
المر مين ۾ > هو آم کانوا دانماً متساوین نى الببحث عن الكمال . إذ أن اعام 
تبدو . . . كأنها من صتع فان واحد . فدرجات الأسلوب تختلف من عصر إلى 
آحر » لكا لاتنقص جز واحداً من القيمة الفريدة الى يدينون بها جميعاً لوحدة 
العقيدة ولترا م ا 


A* 
وبساطم + فإن كل هذا‎ ٠ وبرغم عظمتهم » وجمال أعالي > وحقيقمم‎ 
يرجع ويمت إلى الماضى وإلى زمان غير موجود .. فكل هذه الأعمال جميلة ى إطار‎ 
مها وتعبّر عن عصرها . لکن لايمکن أن تکون نموذجاً لزمن آخر. . وکان‎ 
- دیلاکروا یری أن المدوء الذی تبعث به هذه الأشکال - الى تمت إلى عصر آنحر‎ 
لاتثير ذلك ابحانب من اللحيال الذى يثيره المعاصرون له - وإن م يكن يقر أعالم.‎ 
لأنه كان دانم الببحث عا ثل كل معطيات العصر الذى يعيشه . لذلاف كان‎ 
تفضيله أكثر للعصور القريبة لزمنه »> وبخاصة تلاك الضخامة الثائرة . وذلك‎ 
الغموض الذى حيط بأعال ما يکل اجلو (ءع م۸ - اءطء٥) إذ كان يعدها‎ 

قريبة هنه . 

ويعلق ديلا كروا فى يومياته على كل العصور وعلى حتلف المدارس الفنية »> 
محدداً أهم ما تميز به . فنراه مأخوذاً بالفن البدالى وبالفن القوطى » لأن القوطيين 
عرفوا الأساليب القديعة وأدركوها لكنهم كيفوها وفقاً لماليانهم هم . وإن بدت 
تماثيلهم جافة بعض الشىء » وبخاصة فى بداية عصرهم » فقد وصل فم فى 
القرن الحامس عشر وف بداية عصر الهضة إلى أعلى مستوياته . 

ويواصل ديلا كروا تقييمه وبحثه عن الحمال والحقيقة من خلال الروائع 
الفثية مختلف العصور» مبرزاً آم مالفت نظره ومقارذاً بين الأعمال وبعضا . فقد 
کان الر بط واموازنة من أوضح سات مجه . وهی سات فكرية لکا تعبر ى 
جال الكتابة - عن أهم العناصر لديه فىالفن التشيكلى » وهى : الانعكاسات . 

أما وقد مر الأسلوب الأكادى أعال القرن السابم عشر ٠‏ سواء فى 
النحت أو فى فن التصوير » فإنه لايشيد إلا بمكانة مال واحد » هو الذى 
استطاع أن ينفصل عن تلك المدرسة العظيمة والمملة » وعن روتيم| الذى غمر 
ذلك العصر دون النجاح ىإعطائه طابعاً ميزاً فريداً . ذلك هو المثال پوجيه (١ععں۲)‏ 
القریب من ما یکلآنجلو (عع٥11-۵ء:٤)‏ بعدرته و بجر ته علی‌تشکیل الحجر والرخام 
وعلى إعطانًهما الحياة .. لذاك عده أعظممثال فرنسى . وتولى مهمة الدفاع عنأعاله 
وانتشاها من الضياع والتلف › للہا نی نظر دیلاکروا ‏ تفوق کل ما أبدعه 
عصره . 


نزجة یی ( ۱۸۲۲ ) 


باریس . 


محف 


عبیعة صامتة ( ۱۸۲۳۷ ) باريس , مححت الوق 
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وکان ديلا روا يوافق على الرآى المنتشر فى أيامه من ن فنون القرن الثامن 
عشر بمكن تلخبصما نى عبارة واحدة > هى : آنا أعمال تقليدية ودارجة . وإذا 
کان المخال پيجال (ءالوذ٣؛‏ بحتل مکانة مرموقة ی زمنه > فقد نزات مکانته نی 
عین دیلاکروا بسبب اديه نى الواقعية . إذ کان یری أن « أداءه رائم » لکن 
أشكاله منقولة من الواقع الحى بطريقة ية » . وقد سبق أن لمسنا تما تقدم أن الواقعية 
البحتة نى الفن هى نى رأى ديلاكروا : نقيض الفن . لذلك م يكن يقر تمادى 
أو استمرار هذا المذهب الذى وص إلى أحط المستويات بتقليده البحت ولمباشر 
لكل شىء . . فكتب بقول عن الواقعية نى النحت : « إن الماذج والأقنعة الى 
تصب مباشرة على الأشخاص هى أقرب- من حيث الشبه - من أى عمل غارق ى 
الواقعية . , فهل بمكن اعتبار هذا تًا ؟ ! » 

وم يكن ديلا كروا بطلب من كل فان إلا أن يتخطى الرؤية الواقعية الى 
أمام عينيه > وأن يلجأ إلى الانفعال العام + بالإضافة إلى ما يستمده من ذاته مع 
بال كثير من التضحيات . . فالقضحبات هى أحد أهم الأسس ف كافة 
الفنون . . 

أما أهم تأملاته وأ عقها » بل أكرها » فهى تلك الى خصما بفن القصوير . . 


« فن التصوير هو الحياة . . » 
آراء فی فى الواقع + لايوجد تعبورأدقوأشمل من تللكالإجابة - 
فن التصوير شبه الدرامية - الى قاها ديلا كروا ذات يوم لصديقه 


سولییه (۲٥:ااه8)‏ وعلی الرغم من أن کل فنان یری أن 
جال فنه الذى عارسه « هو الحياة » › وعلى الرغم من كل ما يمكن هذه القضية 
أن تثره من مناقشات » مع الاعتراف بأن كل فن يمل جاناً من الحياة وله 
إمكانياته الحاصة وميزاته الى ينفرد بها > فإن فن التصوير هو الأكثر شولا 
وتحبيراً للحياة بكل عظمما » ومتناقضانا » وعزقانها . . إنه تلك الشعلة الى تغوص 
ى خبايا الكون وأعاقه » وى خبايا النقس البشرية وأعاقها »> كا أنه ما يضيفه 
الإنسان إلى عمل الحالق . . 


AY 


وباعتباره جالا للتجاوب لاماي له > بقول ديلا كروا عنه : « إنه حلقة وصل 
بين روح الفنان وروح المشاهد » . وهو جال لالماية له « با أن كل ما عرفناه 
منه لیس سوى جزء ضئيل ما حب علينا أن نعرفه» . فهناك دابا ما هو جديد . 
وابلحدید - على حد قول ديلا كروا - يكمن نى نفس الفنان > وليس فى الطبيعة الى 
يصورها . فالحانب أو ابمزء الذى يضيفه الفنان من ذاته هو الذى بخلق الحديد . 
ومن المميزات الى يسارع ديلا كروا بإظهارها بين فن التصوير وأى فن آخر : « أن 
الفنان - فى فن التضوير - تى من امام المتفرج ولايتعامل معه مباشرة مثل 
الكاتب أو اللحطيب . فهو يقدم واقعاً ملموساً إلى حدما » لكنه فى نفس الوقت 
واقع مان بالغموض . . ولاعكن خداع نظره بسمولة : فالأجزاء الحيدة تقفز إلى 
المين . وإذا كان العمل ضعيغاً > فسرعان ما تحيد عنه ببصرك . آما رؤية الروائع 
فهى تشدك بالرغم عنك » وبتك ی نوع س التأمل الذى لامجذبك إلا 
سوی سحرها ۲ . 

وهذه أيضاً ميزة يتمتع با الفتان التشکیلی بخلاف أی فنان آخر › فهو سید 
ما يريد التعبير عنه أكثر من الشاعر أو من الموسيتى + فكلاهما بحاجة إلى من بؤدى 
له عمله أمام الآخرين ٠‏ أما اللوحة فلا تتعرض للتقلبات الناجمة عن مختلف 
انوع الآداء. 

وإذا تحدث ديلا كروا عن ضرورة أن يكون المصور عالًا ء فذلك لأنه 
يجب أن يكون عالاً بأوسع ما ى هذه الكلمة من معان ٠‏ إذ أن فن التصوير هو 
أطول الغنون دراسة وأصعم| . ومن مارسه حاجة إلى سعة الأفق الثقاى وإلى الاستمرار 
فى الممارسة حى يكتسب المهارة الى تمكنه من الابتكار . . وما يعنيه ديلا كروا 
بالعلم ئى جال فن التصوير > بحلاف الثقافة العامة »> هى أهمية وضرورة الفكن 
من تلف العناصر المكونة هذا الفن : وتضافرها معاً لکى تعطى كل جزء فى 
العمل نوعاً من الوحدة وكأنما أغنية فريدة . . لأن كل عنصر من العناصر له 
إ«كانياته وتعبيره الحاص الذى لاععمكن لأحدها أن بحل محل الآحر - إلا جزافاً 


و 


وإذا کان ديلا كروا يصرعلى أهمية اسم والتحديد > والانعكاسات» والحركة» 


AY 
ولظلل والنور  والمنظور ء والتناسب‎ ٠ والشكل البنائى > والمارمونى والمضمون‎ 
> والتکوین وحرارة التعرير > والتلقائية والعقل والانطلاق» وما إلى ذلك من مكونات‎ 
» أى يصر على مساهمة كل العناصر لكى يصل الفنان إلى خلق لوحته ومنحها الحياة‎ 
فهولم يكن يعنى أو بطالب بمجرد تجميع تلف العناصر » وإعا يصر على ضرورة‎ 
إجاد قاعدة واسعة » مكنا الر ؤية ويمكا التأ كيد والتبسيط وفقاً لأهمية كل عنصر‎ 
وقدرته على إظهار الفكرة وبلورما » لنقل الإحساس التشكيلى إلى العين ولتصبح‎ 
اللوحة « حفلا متكاملا » . ولاتكمن أهمية اللوحة - فى رأيه - فى إمكانية نقلها‎ 
وإيما تكمن أساسا نى تخطيما الرؤية الاقعية‎ ٠ صورة ترضى اللميال فحسب‎ 
. . الحددة » وى الذهاب إلى ما وراء إدراكها‎ 

وتفيض تجربة ديلا كر وا الفنية طوال يومياته . . وما يندم عايه فى هذا الجال » 
إهمال معاصريه لعملية نقل أعال القدماء ‏ تلك الأعمال الى كان يعد ها منبعاً 
واسعاً للمعرفة .وما كان يعنيه بالنةلل هوالتعلم الباشر لإدراك التكنيلك بشكل م لموس : 
وفهم كيف تم هذا العمل > وذللك بغية الوصول إلى ما بعد هذا المستوى . أى 
كان يطالب بممارسة النقل لفهم الوسيلة وليس بغية التقليد . فلم يكن ينفر ٠ن‏ 
شى ء قدر نفوره من المقلدين : فکان یعدهی حمی ومزیفین م 

کا کان یول آم ة كبرى لختلف مراحل العمل الفنى . ابتداء من التحضير 
الابتدائى للوحة حى وضع تلك اللمسات الحلاقة » الى يصعب شرحها » أو الى 
يبدو وكأنما تأنى من ذبذبات غامضة . . أما الفكرة الأولى » أو « الاسكتش » › 
فيعدها بمثابة البويضة » أو اب نين » الذى يحتوى على كل شىء والذى بجحب أن 
تستخلص منه كل الأجزاء المعضمنة فيه . وأفضل الاسكتشات هى الى تطمان 
صانعها على مصير اللوحة . وسعيد هو الفنان الذى مكنه الاحتفاظ بالتلقائية 
وبالحيوية المتدفقة ف الاسكتشات الى تكون أحياناً أفضل بكثير من اللوحة وقد 
انہت . وکٹیراً ماکان شوپان («نمه۲٥)‏ يكرّر قائلا إن بعض المقطوعات الى 
برتجلها تلقاًا على البيانو أفضل وأجرأً من بعض أعاله المنبية . . 

وأما الأعمال المنهية أو التامة فكانت تثير نوعاً من التحفظ لدى ديلاكروا 
لأا تحدد الحيال فى نطاق معين ولاتسمح له بتعديه . لذلاك كان يفضل « ترك 
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باب مغتوح » - على حد قوله - لكى يستطيع كل فرد أن يتوغل نى العمل الفى 
والمشاركة ف استكماله . . 

وكانت الاسكتشات وكتابة اللاحظات هوايته المفضاة . فكان ارما 
باستمرار وحيما وجد . وتختلف المواد انى يستعماها فى هذه اأرسوم السربعة » فهى 
عادة إا بالقلم أو الفم أو بالألوان المائية أو الأقلام الماونة . وكثيراً ما تعرض 
لمشكلة الرسم فى يومياته . وليس من المبالغ فيه إذا قلنا إنه كان يعلق أهمية شديدة 
على الرسم وعلى اللحط . وذلك على عکس ما أشاعه عنه آبجر ءءم! رأتباعه . 
فقد ترك ديلا كروا أكثر من ستة آلاف رسم ۰ سواء بالقام أو بالفحم . وهذه 
الرسومات كانت ~ بعد وفاته ‏ بثابة الاحتجاج على ما کانوا يمونه به من 
ارتجال أو سولة ى الأداء . فديلاكروا م يهمل أبداً فن الرسم . بل لقد كتب 
ى بداية يومیاته يمول : « إن آم شى ء نى فن التصوير هو الرسع والتحديدات 
الحطية » . 

فلم يكن ينظر إلى اارسم على أنه جرد خحطوط جافة أو شرسة أو جامدة » 
کانہا قید حدیدی لا تعبر عنه من موضوع » لکنه کان يراه خطوطاً حيوبة 
ومتح ركة ٠‏ قادرة على التعبير عن الحركة وعن الحياة الكامنة بأعماق النفوس ‏ حى 
إن أخذ عليه الأدعياء بعض الأخطاء الأ كاديية أو بعض البالغات ! 

وكذلك کانت نظرته للون كر عقا وتقديراً . فبیا کان بجر يعتقد أن 
«اللون يضيف بعض الخليات إلى التصوير » وأنه لاضرورة له » كان دبلا كرو بعاجة 
إلى اللون وبرى فيه تعبيراً عن الحياة » وقوة وحيوية غامضة : فهو يؤثر علينا » لأنه 
انعكاس الحياة . ومع ذلك ٠‏ وعلى الرغم من شغفه بالألوان » وعلى الرغم من 
إدرا كه الحياة والحركة باللون » فإن ديلا كروا يؤكد أن اللون لايساوى شيعا إذا 
م يكن مناسباً الموضوع ٠‏ وإذا م يكن بوجوده يضيف قيمة ما إلى اللوحة فى خيال 
من يشاهدها . وش ااواقع > م يكن انعط واللون ‏ هذين الشقيقين اللدين فرقت 
بیہما أكادعية لیبران (مم۳ام) ف نظر دیلا کرو إلا روحاً وجسداً لکیان 
واحد هو فن‌التصودر . 

وف استمراره حا عن ذاته وعن القع الثابتة والعميقة خلال العصور الفنية » كان 


As 
ديلا كروا ميل إلى عصر المضة باعتباره مرحلة فريدة ى تار يخ الفنون . وهى‎ 
مرحلة مهدت ها تلك العائلة الطويلة » الى بات هع جیوتو (tهز6) ة‎ 
وتشمابویه (عنطھست) > وجیرلاندايو (ەزەفماءنط6) ۰ الذین تذکرنا أعامم‎ 
. النحيلة والزهيدة بأعمال العصر القوطى‎ 
(Leonardo Da Vinci) وعد هؤلاء جميعاً تجلت مکانة ليوناردو داش‎ 
» لتحتل الصدارة . فقد دفع هذا الفنان المبدع بعجلة الفنون والعلوم إلى الأمام‎ 
وجعل فن التصوير يتخذ خحطوة حازمة نى تطوره . وبقف ديلا کروا مموراً بمدى‎ 
التقدم الذى أحرزه دافنشی . ویرجع إعجابه إلى أن ذلك العبقرى الإيطالى كان‎ 
. من أوائل من تجرءوا على اللحر وج عن التصوير التقليدى للقرن اللحامس عشر‎ 
ویکتب ديلا كروا قائلا : « لقد وصل دافنشى بلا أخطاء وبلا تحاذل وبلامبالغة»‎ 
وكأنه قفز قفزة واحدة إلى تلك الطبيعة الرائعة وإلى تلك المعرفة العلمية البعيدة كل‎ 
. ٠ البعا. عن التقلي؛. الأعى للمثاليات اللحاوية والمعتادة‎ 
ليس‎ ٠ وما يثير دهشة ديلا كروا أن هذا الفنان الذى يتميز بطابع حاص‎ 
له أسلوب حر . فهو دانم التطلع إلى الطبيعة » ودام البحث فيها » لكنه‎ 
لابقلدها ولابقلد نفسه أبداً . بالإضافة إلى أنه بتمتع إمعلومات علمية شيمة‎ 
با موسوعة العالمية الفريدة . ولايصل إعجاب ديلا كرو بالفنانين الذين جاءوا‎ 
بعد دافنشى : إلى نفس الدرجة إلابالنسبة لكل من روفائيل (اقدطمه۸) ومايكل‎ 
(Michel - Ange) glî 
فنذ صغره > کان دیلاکروا یوافق على الرأی الذی يجمع بین اسم روفائیل‎ 
وفكرة الكمال . لاج ذلك إلى أنه الفنان الوحيد الذى وصل إئى الق والكمال‎ 
آ کین مل یره > ا لأنه هو الذى وصل بروعة الأسلوب وبرقة الأداء إلى‎ 
. » مرتبة فريدة . لذلك لايردد ديلا كروا ف تلقيبه باسم « موزار فن التصوير‎ 
ذلك لأن روفائيل وصل إلى تلك المرحلة الى يمتح فيما الفن ' كل كنوزه للحيال‎ 
مثل خياله . وإذا ما لاحظ ديلاكروا وأشار إلى بعض عيوب التنفيذ أو التناسب‎ 
أو منظور الفراغات أو اللا بس ى بعض لوحات روفائيل » فذلك لايمنعم‎ 
ديلا کروا من الاعراف بان الشخصيات الى يعبر عا روفائیل تعيش بالروح ای‎ 
. يضفم من نفسه علیہا‎ 
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أما بالنسبة مايكل آنجلو فإن ديلا كروا كان جد فيه « روحا شقيغة » معذبة 
ھی انشا عة الحياة والموت » كا يسيطر علما الإهام ٠‏ وتتأرجح باستمرار 
بين الحماس ولراجع . وقد کان مايكل أنجلوحاد الطبع فى كل شى ء وعنيفاً مثل 
راعيه البابا يوليوس الثاني (11 ماس[ ) ء بالإضافة إلى أنه كان مندفعاً تلقائيًا 
نحو كل ما هو عظم » وضخم ٠‏ وجسور . وتعطينا أعاله أرق وأسمى المشاعر 
الى مکنا تلقیما من أى فن . م يضيف دیلا کر وا قائلا: « إن میزته الکبری 
هى أنه يضع العظمة وبروت فى كل جزء من أعاله » . وينهى عصر «الأسلوب 
البطولى » بوصوله إلى قمة التعبير بفضل هؤلاء الفنانين . وينتقل المشعل بعد ذلك إلى 
مدرسة البندقية . . 

فیری دیلا کروا أن ملکة التکوین عند ڈیر ونیز (٥ءغ ٤۲٥٥‏ ۷) هی أم ما ميزه › 
وإن م تكن لديه أية أحمية درامية . فسواء صور المسيح أو أحد أغنياء البندقية فإن 
النتيجة دابا هى بعض الثياب الفضفاضة » والحافيات الزرقاء > واللحدم الصغار 
من:الزنوج ٠‏ حاملو الكلاب الصغيرة . وكل ذلك فى الواقع يم تكوينه بتوافق اللحط 
واللون . 

أما قسیان زا1 فهو لایعده من كبار المصورین فحسب » ولکن من ابرع 
الرسامين » لأنه يمتللك تلك الصفة النادرة ف نظر ديلا كرواء وهى « البر ود الحيوى » . 
کا أنه میلع المناظر الطبيعية .. فقد أدخل فى كل مناظره تلك الأبعاد الى عبر 
عا سواء نى الشخصیات أو ف ثيابما » وهو مصور بأدق معافى هذه الكلمة لأنه 
يمتلك السيطرة على الأساليب ٠‏ وله عناية خاصة بإعداد الألوان وبتشريح طبقانما 
الحتلفة - أى آنه تلك فن التحضير . ويتلك تسيان الوسائل التكنيكية . فقد 
وصلت صفات المصور عنده إلى أعلى المراتب : أن ما يعمله تام . والعيون 
الى يصورها تبصر » مضاءةبشعلة الحياة .. فالخحياة والعقل مجتمعان فى كل أعاله . 

وإذا کان ديلا كروا م ينجح فى تحقيق حلمه بالذهاب إلى إيطاليا > ول يعرف 
فنانیها إلا من اعام الموجودة ى باريس »أوما طالعه عنهم » فقدساعدته أسفاره إلى 
کل من بلجيكا وهولاندا للتعرف على الفن الفلامنكىعن قرب . وقد ظل يدرس 
هذا الفن ویعجب به بشخ متساو. وهو يمول عن روبنز (4«عطس8) : « الجد 
فوميروس فن التصوبر » والجد لأى الحيوية والحماس الذى يضفيه على فئه ‏ 


AY 

ليس عن طريق كال هذا ابحزء أو ذاك ١‏ وإنا بفضل تلات القوة اللحفية › وتلك 
الحيوية الى وضعها نى كل أعاله » . 

إن روبنز ى نظره هو التلقائية المنطلقة > ولريشة المحاحة » والحيوية الى 
لاتضارع > والوفرة والحرأة الكاملة . وهذه هى الصفات الى كان يتطلما لدى كل 
مبدع متفوق ی عمله . 

أما رامبرانت (ا۵«ط«ء۸) » الذى يتميز أيضاً بهذه الانطلاقات الحادة > 
فقد وصل إعجاب ديلا كروا به إلى درجة أنه راح يفضله على روفائيل . وعندما 
يشرح سبب هذا التفضيل ٠‏ يقول : « نى الحقيقة » أن التوافق ى اللوحات بين 
العناصر الثانوية ولموضوع الرئيسى لم يظهر بوضوح نى عالم الفن التشكيلى 
إلا نی اعمال رامبرانت . وهذه فی نظری من أهم النقاط نی الفن ‏ إن لم تكن 
آهمها . . » 

وظل رامبرانت بين الفناتين هو سيد الأجواء المهمة + والظلمات الحية » وخير 
من استطاع إضاءة أعماق النفوس بشعاع واحد من النور . . 

ونما بتعلتق بالأعمال الفنية الإنجليزية »> فقد درسم ديلا كروا عن قرب - وذللك 
بفضل الرحلة انى قام بها إلى لإنجلترا . وهو يقول عن هذه المدرسة للها راقية جا 
وقلبلة التقدبر ى فرنسا . ومع أنه تعرض فى يومياته لمعظم الفتانين الإنجليز فإن اختياره 
کفنان یل أکثر إلى کونستابل (eاطداsمه٥)‏ ی حین بتجه عطفه إلى 
kigچتİig (Bonington)‏ , 

إن التأثير الذى تركه كوستابل على مصور « معركة. شيو ١‏ معروف نى 
التاريخ . فقد أعاد ديلا كروا تصوير خلفية الوحته الكبيرة بعك اكتشافه أسلوب' 
كونستابل . وم هذا التغيير قبل افتتاح المعرض الذى كانت ستعلق فيه ببضعة 
آیام . کا أن اعاراف ديلا کروا مضل بوننجتون (۸ایہ80«1) عليه بطالعنا 
مراراً فى يومياته . إذ أنه تعلم منه فن التلوين الائى . وينصب إعجابه بهذا الفنان 
على حساسيته عامة » وعلى سيطرته التامة على فنه وأدائه الشفاف بصفة خاصة . . 
ذلك الأداء الذى بجعل لوحاته الائبة وكأنا جواهر ٠‏ تمر العين بتألقها - بصرف 
النظر عن الموضوع . كا أن أعماله بعيدة عن أى تقليد . 


AA 
ولال ديلا كروا من تكرار أن الفنان الحقينى هوالذى يعرف الطبيعة »> لابغية‎ 
وإنما لكى يتعداها . وذلك هو أحد‎  ) إجادة نقلها  كما يمول آنجر (»ع«1‎ 
الأسباب الى جعلته یعجب بالفنان لبرت دیورر (reں٥ ۲طا4 ) ویعدہ‎ 
أستاذ ا حفر بلا منازع . وظل يدرسه طویلا وبلا ملل . إذ آنه کان جد عنده‎ 

جاذبية الأساتذة القدماء . 

أما نتیجة التقاءدیلا کروا بن جوياً(ه ره م) : فبقول عا 4i)‏ ج (R. Huyghe)‏ 
« إا أكدت عنده ما سبق وتبينه من خلال المدرسة الإنجليزية »> خاصة عندما 
يبتعد الرسم عن الشكل اللحدمة التعبير أو الخياة . . فیرم حرية الط واب حو الذى 
بحيط به بالإضافة إلى كثافة المشاعر الحاطفة ٠‏ . . وعندماحاول ديلا كر وا الاختيار 
بين كل من جويا وروفائيل » أىبين الحموح واهدوء » بميل إلى جويا بكل 
انطلاقته القلقة . وإلى روفائيل بغكره المنظم . غير أنه من الملاحظ أن هناك نوعاً. 
من القرابة أو الشبه بين جوبا وديلاكروا ‏ ويخاصة نى الاسكتشات أونى ضير 
اللوحات - أى نى تلك الفكرة الأولية ابريئة الانطلاقة . 

ويرجع ديلا كروا بداية المرحلة الحقرقية للمدرسة الفرنسية المجيةالمنادية بدراسة 
الموذج الى إلى الأخوة کاراش (1eعraھ٥)‏ » الذین قالوا ذات یوم إنه چب 
عم أن يأخذوا على عاتقهم عودة دراسة ما أغفله سابقهم. وتتفاوت آراؤه بالنسبة 
لبقية الفنانين وفقاً لمكانمم لديه أو ف التاريخ . فبطيل شرح تفضيله أو ختصره 
إلى بضع كلمات » لكنه دابا يبرز الحلاصة المميزة . فكتب عن لسيور 
(«uع»ءا1)‏ » مصور السذاجة الملالكية » ذى موهبة التلوين الطبيعية › أنه شديد 
الملاحظة والشاعرية سواء بالنسبة لأحداث التاريخ أو لحركات القلب البشرى , 
ویعده هو وپوسان («ندهه۴) أول من يرجع اليما الفضل ى إيجاد مهج جديد 
لفن التصوير «بعودتهما إلى دراسة الطبيعة . وظل پوسان هو أكثر المصورين 
كلاسيكية وواحداً من أجرأً الجددين الذين بقدمهم التاريخ . 

وبتفشى فن التصوير المتحذلق ولمنمق السملل س مسايرة لط المحذلق 
الاجاعى ‏ ووصل هذا النوع إلىأحط درکه » فی نظر ديلا كرواء بسبب الفنان 
واتو (سمع٤ة۷)‏ الذى يقول عنه:« إذا ما نظرت إلى أى لوحة من لوحاته » فإن 


۸4 
الصنعة ولتكلف يقفزان إلى عينيك .. وسرعان ما تمل التقليديات الى يعبر عا ) . 


وربا كانت الأفكار السياسية والفلسفية ومطالب الحرية من أجل الشعب + 
باللإضافة إلى ما وصل إليه الفن من حذلقة » هى الدوافع الى جعات الفنان 
دافيد (4«4<) يبتعد عن هذه المدرسة السالفة الذكر. وهذا النفور أو هذا الابتعاذ 
عن الفنمة المتصنعة هو كل ما يكون ميزته نى نظر ديلا كرو لأنه دفعه إلى دراسة 
القدماء . لكن ما يؤسف له أن دراسة دافيد للقدماء سرعان ما انقلبت إلى التقليد 
« الفى » للمظهر الحارجى » بدلا من أن بحاول التوغل ى مضمون فم . وما نتج 
ودک کو تی کی روشک م یت کیا کر 1 رجا انت 
هذه البر ودة ى داخله . . إذ يبدو أن السعادة كانت تغمره عندها ينجح فى تقليد 
أی جزء يراه تقليداً تامسًا .. إن أداءهمن البر ود بحيث إنه برد أية فكرة مهما كانت 
أكثر ريا وحيوية من أفكاره » . 


وتات داقيد موجة عارمة من تقليد القدماء . 


وإذا ما حکم ديلا کروا بقسوة على الفن فی زمنه ٠‏ سواء بسبب عدم وجود أى 
طابع ميز له > أو بسبب ذلك اللون الأبيض البالغ فى استعماله والذى يعطى 
الإحساس بأن اللوحات « مرسومة بالدقيق » » فإن أشد أنواع النقد وأمرها تنصب 
على آنجر (ععه!) . . « ر المعضخ الادعاء. وللتوى العقل : والالىمن الحيال» 
امثير للشفقة.. فاهزل الى بلا لوحاته ويغيض مها هو أكبر دليلعلىعدم ذكائه.. ٠‏ 
س هذا النقد المر ۔ کان ديلا کروا جد عنده نوعاً من ابمحمال فى بعض التفاصيل › 
برغم عیوبما - أو رعا بفضل هذه العیوب - لکن نقده کان أکبر إذ آنه م يتصور 
أن « جنون آنجر » بمكن أن يصل إلى أبعد من ذلك ! ولم جد ديلا كروا ما ينتقده 
فى الأعمال المعاصرة بعد هذه « الممجية » . . 


وعندما شرع يعدد أولئك الذين يكونون تلك العائلة الحبة لون والذين ابتعدوا 
عن برودة النقل » والإفراط تى اللون الأبيض واللون الرمادى » بدأ بالفنان 
پرودون (۸طه٣۴)‏ + ذلك لأنه أول من استطاع الوصول إلى الروح الحقيقية 
للقذماء'» اوفهم سر العظمة ٠‏ وابمحمال ٠‏ والصدق ٠‏ وبخاصة سر البساطة . 


۹۰ 
وهو أيضاً أو من انفرد ف تساوى الفكرة م الأداء بنجاح . 

ویلیه الفنان جرو(ءهءم) وهو أحد الماربين من المدرسية المتجمدة » لكنه 
تميز بأنه أول من بلا إلى الأحداث المعاصرة كفكرة للوحاته ٠‏ ووصل بالتعبير 
الواقعى إلى القمة . فقد جمع بين القوة والرشاقة واللحط واللون وابلترأة ؛ وهو 
- لذلك ‏ ليس من أوائل من مهدوا الطريق لفن ديلاكروا فحسب ٠‏ وما 
ممن يتساوون معه ى طريقة العمل . ولايوجد ماهو أدل على ذلك من تلك 
النصائح الى راح يوا جرو(ءهم) إلى تلميذه دياسر (إااء() : « بحب أن 
یکون علك شاملا - ومتكاملا ى آن واحد - الحركة والأبعاد والإضاءة ولظل 
وجمع الانطباعات . فلا يبمكنك الاهمام بجزء دون أن تنظر إلى الكل . . يجب 
تعمل على التوالى نى كل الأجزاء بحيث إذا ما توقفت عن العمل نى أية اة » 
كانت هناك دابا وحدة متساوية نى لوحتك بين مختلف عناصرها » مهما كانت 
مرحلة ااا a‏ 

أفلا يبدو هذا الکلام وکأنه صادر من دیلاکروا - الذی کانت لوحاته طرال 
العمل فما تمثل كلا متكاملا » وكأن جميع عناصرها تتقدم معا فى طفرة واحدة ؟ 

أما الند الآنحر لديلاكروا » من حيث انطلاقته ومظهره المتحذلق وشخفه 
بالحیل إلى حد اموس » فکان الفنان چريكو الuهءءء6)‏ - الذى اخحتطفه 
اموت مبكراً »> ولذى يعد بخلاف جرو - من دفع ديلا كروا إلى الانطلاق 
فى التعبير. وبرغم قصر مدة الصداقة الى ربطت بيمما فإلما كانت شديدة الأثر 
علی دیلا کروا ‏ الذی کان یری فیہ نموذجا رائعاً وذ کری غالیة.وإذا ما تخیر حکم 
دیلا کروا علی عمال چریکو › أو قل إعجابه ہما بعض الشی ء لأنه کان جدعنده فى 
بادىءالأمر حيو بةوانطلاقة وصرامة واضحة »ثم ا كتشف لديه بعد بضع سنوات شيا 
من البرود > مع تفوقه ى أداء التفاصيل » فلا يرجع هذا التغيبر إلا لأن ديلا كروا 
فی سباقه ابلحنونی مع الزمن ع نفسه قد وصل إلى تخطى سلفه . . لكنه ظل دابا 
يحتفظ إلحريكو بمكانته بين مجموعة هؤلاء الفنانين‌الذين فتحوا آفاقاً لاحد ها .. فقد 
کانوا سباقين ف اهرب من البر ودة والتجمد» كنا تجرعوا على اختراق حار ج جديدة » 
وإن لم يتوغلوا ئى كل أبعادها بعمق . . . قد فتحوا الأبواب . . تلك الأبواب الى 


۹۱ 


اتسعت على مصاريعها أمام ديلا كروا . . 
وی حوالی منتصف القرن التاسع عشر » بدأت انجاهات آخری تتولد › لکہا 
اتجاهات أقل من تطلعات دیلا کروا ؛ الذی راح بقول عا ئی حطاب إلى إسكندر 
دعاس (وھسںد .۸) ۰ عام ۹ « إنك على حق حي تشكو من امجاهات 
القنون الحالية . . كنا نصبو إلى الأعلى فيا مضى ! . . وسعيد من كان بمكنه 
الوصول . . کم أخشى من صغر حجم هلاءالذین بحاولون الیوم » وک شی من 
[ضيق أفقهم !. . إن حقائقهم الضيقة ليست حقائق الأساتذة الكبار » فهم 
يبحثون عنما وهم ملتصقون بالأرض وبواسطة الميكروسكوب! . . وداعاً للانطلاقة 
الکبری ٠!‏ 
وى حقيقة الأمر » كانت هناك خلافات مبدئية عميقة تفرق بينه وبين 
الواقعيين آنذاك. فاحتجب ديلا كروا بعد أن عايش عدة ثورات » وبعد أن خابت 
آماله » غير مدرك أن الفنون مكنم الوقوع تحت وطأة الفورات « الى تطاً کل شى ء 
فى مسيرتما ٠‏ »> وغير مقتنع بأن الفنان بمكنه الاشتراك فما . لذاك هو شديد 
الانتقاد هؤلاء الفنانين » ويول عم بعرارة إن هذه القافلة تفقد نفسما فى الصراع 
السياسى والاجماعى . وقد كتب عن الفنان ميليه ١!ا0)‏ بقول : ١‏ مييه . . 
الذى لايقرأً سوى الإنجيل » ولذى بفتخر بأنه فلاح » هو واحد من شرذمة 
هؤلاء الفنانين ذوى اللحى الذين قاموا بثورة ٠ ۱۸٤۸‏ أو الذين صفقوا ها » 
معتقدین أا ستوجد فم المساواة بين المواهب مشل المساواة بين الثر وات ! » 
وبرغم هذا الحلاف الشديد > فقد كان ديلا كروا يعطى فنانى مدرسة 
« فونتنبلو » حقهم > ويتبين مميزات كل فنان على حدة . علماً بأنه م جد تلاق 
العظمة المنطلقة والدابمة التصاعد الى كان يشعر بتفاعلها فى أعاقه . . 
وأصبح وحيداً فى عالم الحلق والإبداع . . لايتحاور إلا مع إشراقات أنداد ه 
السابقین. وراح ببحث نین بین معاصریه» لکنه م جد أی صدی بجاوب معه . 
فأحذ يتمم ئی حزن : ١‏ کل شی ء تغیر. . وکل شی ء ما زال یتغیر . ۔ ١‏ 
وبرغم موقفه الانفصالى بين الفن والجتمع - بصرف النظر عن موافقته 
أو معارضته للأحداث السياسية الحارية من حوله ‏ وبرغم كراهيته التقدم » 


1 

الى أفصح اا کر من وسيلة ٠‏ م بردد ديلا كروا ‏ المقبل على الشيخوخة - 
ى التصفيق لأحدث الاكتشافات ء وهى : آلة التصوير . وربا يرجع إعجابه 
بهذا الا كتشاف إلى صلته بالفن . . 


« لو تم اكتشاف آلة التصوير قبل هذا الوقت بثلائين 
الفوتوغرافيا عاماً ۽ فرعا أصبحت ياتى أ كار لحصوبة . 
وإمکانیاتبا بقول دیلا کروا : «لأصبحت‌حیاتی اثر خحصوبة» 


ولا يقول : « لأصيبت باللحسارة أو الضياع ٠‏ . وم 
بحاول ارب مما کا یردد بعض الفنانین حى نى القرن العشرین ۰ وهم لابرون فی 
آلة التصویر سوى عفريت جب عايمم ارب منه بدلا من استشفاف إمكانياتما 
واستخدامها ! 
وقد أثارت آل التصوير الفوتوغرائى من نشأًنا الكثير من المناقشات . وكتب ' 
عنما بودلیر ( reئەاe Baud‏ ) مدداً مجال عملها يقول : ١‏ مجحب أن تظل هذه 
الآلة فى خحدمة العلوم والفنون ٠‏ تماما مغل المطبعة أو علي الاختزال اللدين لم بلقا 
أدبا م يضيفا إليه شيا . . لامانم من أن تثرى« ألبوم » أحد المسافرين بالففاصيل 
الدقيقة الى هو جاجة إلما والى تنقص ذاكرته . . وأن تضيف بعض الوثائق إلى 
مكتبة باحث الطبيعيات ٠‏ وأن بالغ ى تكبير الخيوانات الميكروسكوبية » وأن تؤكد 
حى بعض القضايا اللحاصة بالفلك + أى أن تكون بمثابة السكرتير أو نوتة 
الملحوظات اللحاصة بكل من هو بحاجة نى مهنته إلى دقة مادية متناهية . إلى هذا 
الحد ولانطلب أحسن من ذلك. أما أن يسمح ها بالدخول ى عالم اللعيال واللامرئيات 
وش كل ما لاقيمة له إلا بفضلل ما يضيفه الإنسان إليه من ذاته ٠‏ فعلينا السلام ! » 
أى أن تقتصر الآلة على الواقع المادى وإلعلمى » وأن ترك الفنان عام انلام 
والحیال . وذلك هو ما حاول دیلاکروا آن براه ی هذا الاکتشاف اعدد ۰ دون 
أن يدينه مثل بودلير . وذلك هو ما دفعه إلى أن يرى ئى هذا الوليد الحديد للتقدم' 
نقطة بداية جديدة» وأفقاً جدیداً بتفتے ... «فالتعلمالذىيكتسبه بهذه الوسيلة فنان 
يعتمد على التصوير من الذا رة بعد مكسباً لایقدر ». وکان ديلا کروا من أوائل من . 
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استعانوا بنتائج الكاميراسحى قبل دیا (مەع٥)‏ الذی يقال عنه خحطأً إنه أول من 

استعان بالصور الفوتوغرافية . وقد وصل الحماس بديلا كروا إلى درجة أنه التحق 
يجمعية التصوير الفوتوغراف فى باريس . 


وتطورت نتائج هذه الآلة إلى مرحلة جديدة بفضل الأعاث الى أجراها 
بلانكار - إيقرار £vrar4(‏ - مسومەا8) » الحاصة بالطباعة على الورق ‏ 
الذى کان قد تم اكتشافه منذ سنوات قايلة وظل مهملا . وكثيراً ما جلس 
دیلا کروا أمام کبار مصوری عصره الفوتوغرافیین ٠‏ لیتابع عن كب تقدم هذا 
الاختراع » بل کثیراً ما کان یرم مستعيناً بالصور الى كان أصدقاؤه الفوتوغرافيون 
يعطونه إياها . و يعاق ديلاكروا على أسلوب عمله هذا قائلا : « إن إمكانية الدراسة 
على مثل هذه التتائج كان ها أثر عميتق ٠‏ م أدرك مداه إلابر ؤية الفائدة الشديدة 
ایی استفدما = برغم قلة الوقت الذى بعكتى آن أحصصه بدراسات أكثر 
وأعمتق . إنها ترينا الحقيقة اللموسة للرسم نى الطبيعة كا لانعرفه إلا بصورة 
تقريبية » . 

س تقدم التجارب الى کان جرا الماجور ريد چ (Muybridge)‏ 
وای استعان بہا دا (ودعء٥)‏ فا بعد » أصبحت الفوارق الى بتحدث عا 
دیلاکروا أکثر وضوحاً . وأوضح الأمثلة على ذلاف المفهوم الحديد ما أدخل 
بالنسبة للتعبير عن حركة العيل فى انطلاقها . كما أن المذ كرات اللحاصة بالمصور 
دوییه («دالانەط) ذات اة . لاما ترینا کیف کان دیلاکروا یعجب 
بالتجارب الفوتوغرافية ويستعين بها »> بل كثيراً ما تدخحل بتفسه التحديد زوايا 
اللقطات . وقول كوبية : و لدى ألبوم اللضور الى كان ديلا كرو يدد 
زوايا التقاطها سواء للرجال أو النساء . وهى ظاهرة غريبة . . إذ أن | 
الطبيعة ٠‏ والمواقف » ونوزيع الضوء ٠‏ والتواء أعضاء الحم من الحمال بحيث 
بخيل إليك أن هذه التجارب الفوتوغرافية ليست نى الواقعم إلا صوراً الوحات 
بار الفنانين . وقد كان ديلاكروا نى هذه اللقطات سيدا للآالة وللعناصر الى 
يشير بتصويرها . ذلك لأن إشراقة الل الى محملها نى داخله كانت تول كل 
« موديل » يتقاضى من الأجر ثلائثة فرنكات فى الحلسة ٠‏ إلى بطل مهزوم > 
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أو حالم » وإلى جنيات عصبيات ٠‏ أو خابيات الأنفاس . . ٠‏ 

وكانت وجهة نظر ديلاكروا هى السيطرة على الآلة مثلما يسيطر الفنان 
على يده . وم يقصد بالاستعانة بالصور والفرتوغرافية نقلها كنا هى ولكن دراسا 
وتأملها بغية إدراك أعمق ما لاتستطيع العين أن تلتقطه ٠‏ وخاصة ى أثناء الحركة . 
فکان يتأمل هذه التجارب بشغف وبلا أى ملل » فكتب بقول : ١‏ إتى أتأمل 
ابحم الإنسانى » تلك القصيدة الرائعة ٠‏ الى أتعلم ملا قراءة أشياء لاتقوفا لي معظم 
کتابات الیرفین الخحالیین » . 

وإجابة عن بعض التساؤلات الى ما زالت تردد حى نماية القرن العشرين › 
بحدد ديلا كروا الفرق بين الفنان والآلة بأنه يكمن أساساً فى ملكة الاختيار . 
فعندما بنظر الإنسان إلى ما بحدث حول سرير امرأة تحتضر ٠‏ ويحاول التعبير 
عما يراه بالفوتوغرافيا > فإن قيمة المنظر ستضعف . نظرً لأن الآلة ستلتقط كل 
ما يقع تحت عدسا . أما إذا عير عن نفس المنظر فنا . فإن درجة جماله 
ستختلف وفقاً لشاعر ية احتياره لما يراه ويود التعبير عنه . 

وش التصوير الفوتوغراف كما فى التصوير الزيى . يعلق ديلاكروا 
أهمية كبرى على ضرورة وجود ذلك الإحساس الذى تعجز الكامات عن 
التعبير عنه . . عن ذلك الشعور الدفين وغير الحدد بالحمال . . وعن ذلك 
الفراغ الوائى الذى لابد أن يتوافر ى العمل الفنى . فكانت أحسن الصور فى 
نظره هى تلك التى تتضافر فيا الوسائل التعبيربة والى بها أجزاء غير كاملة » أو 
فجوات » تريح العينوتسمح ها بألا تتركز إلاعلىأمم الأجزاء کا تعطي) - ن ‌الوقت 
نفسه ‏ فرصة المعايشة من خلال هذا الجزء الناقص . وف الجال الفوتوغراف 
أيضاً ‏ كان يعلق على ضرورة الاختيار أولاء ثم على أهمية تجريد العنصر الحتار 
من التفاصيل الإضافية لكى ينقل الإحساس المطلوب إلى العقل مباشرة . 

وإذا کانبعض النقاد برجعون تحرر رؤية العين والنظرة إلى آلة الفوتوغرافيا » فقد 
کان دیلا کروا ول من لاحظ هذا ف‌الطبيعة » ولابد من الاعتراف له بذلك الحق. 
وهنا قول الناقد پییر ديه («اه .۲ ) :« قبل أن تتمكن لة الفوتوغرافيا من إمكانية 
إدماج عناصر الطبيعة مثلإذابة الضوء مع بقية المنظر . كا نى أعمال المصورين 


4° 


الإجليز وحاصة ترنر (ممص٣)‏ > ومثل شفافية الألوان الائية ٠‏ ومشل استخدام 
الحركة » الى ظهرت بوضوح منذ جرو (هء6) وچر یکو )Gêrieau1ı)‏ للتعبیر 
عن تلك الحمى الكامنة فى الأعماق + فقد وصل ديلا كرو تلقائيا إلى هذه المقدرة » 
معتمداً على عينه وعلى قوة ملاحظته » غير دوع بالمظهر التقليدى لامنظور 
اهندسى » ومعتمداً على إحساسه إعسئوليته اللحلاقة و بمسئولیته كفنان » . 

ولایکف دیلا کروا - نی أواخر ومیاته - عن تأكيد مدى اتساع أفق هذا 
اللاكتشاف الحديد ٠‏ وذلك من خلال أولى تجاربه . وما قاله فى هذا الصدد : 
« نى حقيقة الأمر » إذا تولى أحد العباقرة هذه الآلة > فإنه سيصل بها إلى فاق 
لايمكن تصورها » . 

بل لقد وصل بتنبؤاته نى هذا الجال إلى حد تصور فن السيا وإن لم يستخدم 
هذا اللفظ حرفيا . فى إحدى الفقرات الى بتحدث فيا عن التحسينات 
اتی لاد أن تدخل ی جال الفنون »> کتب ی التاسع من أبريل سنة ٠۸١١‏ 
بقول : « سيأتى اليوم الذى سيتمكنون فيه من عزف السمفونيات فى نفس الوقت 
الذى تعرض فيه الصور . وذاك بغية استكمال الإحساس الراد نقله » . 

ألیست هذه أول كلمات تم بها تعريف فن السا » الذى وصل فى الواقع » 
وى مدى سنوات قليلة إلى تقدمات خيالية ؟ وهنا لاتفوتنا الإشارة إلى أن التجارب 
السينائية بدأت عام ۱۸۹١‏ : ولسينا م تصبح ناطقة إلانی عام ۱۹۲۷ - أى 
بعد حوالی واحد وسبعین عاءاً من تنب ديلا کروا . . 

اعتاداً على الفصل السابق الذى خرجنا مئه بأن ديلا كروا كان على حلاف 
شديد مع الجتمع ككل ٠‏ يبدو أن رجه الوحيد من الضياع كان ئى انجاهه إلى 
جال الفنون بأبعادها الحتلفة . وبتلخيص ما ورد فى هذا الفصل » خرج بأن 
ديلا كروا قد تعرض بتأملاته العميقة أحياناً إلى كل العناصر المكونة مذا الجال . 
وبلیانة بأن ابلجمال نسبى . تخطى القدماء كنموذج مثالى > وطالب كل فنان 
بالتعبير عن الحمال من وجهة نظره الذاتية . وقد أ كد بوجه حاص أهمية اتجاه 
الفنون جميعاً إلى الواقع المعاصر كنقطة بداية» مع ضرورة ربط الشكل بالمضمون : 


۹ 
فلا يوجد انفصال بين « اأروح حسم ۲ . وا آنه بقع على عاتتق الفنان استكمال 
عمل الحالق »> فيجب عايه معرفة شى عناصر فنه : ومارسته بلا توقف » حى 
مکنه » الاختيار ٠‏ و « الهضم » ثم التعبير وج ااا 3 

وحلاف القم الفنية بمجالاما » فقد تعرض دبلا كروا نى يومياته لباق الفنون 
وتاه ٥اا‏ على د ما عن الوسیی کأحد مۇلفيما . وعن الأدب کأدیب 
وعن فن التصوير كأستاذ كبير . وقد تعلق نفسيا بثلاثة من الموسيقيين » هم : 
موزار (۲٣وعه1) ٠‏ العبقرى الموهوب » ولو أن مجاله ظل عدداً بالسماء » وبموفون 
)Beethoven)‏ : الذى عبر عن تزقات ا0 البشرية ٠‏ وامتد ججاله فربط بين 
السماء ولأرض ۰ وشوپان (منمهط۵) » اافرید ی رومانسیته والذی کان یکمل 
ما يعتمل 4 فی نق س دیلا کروا من عطش إلى الحلق الموسیی 

ما نی جال الأدب » فكان یلا کرو يكره المتحذلقين ويفضل الأدباء ذوى 
الأسلوب المركز . الصادقين ى تعبيرهم وى إحساساتبم. لذاك كان يفضل القدماء 
بصفة عامة ٠‏ على الأدباء 7 له > الغارقين نى التفصيلات الحسية 
المطولة .. ومن الغريب أنه وضع لا من هيجو زە1»g)‏ و بلزاك (عدءا )8‏ برغم 
کل ما أنجزاه من خاتق وإبداع ى «صاف هؤلاء « الأدعياء الجددين ٠‏ ! وع 
ذلاك التحيز الواضح ضدها ء الذى لابرجع فى اأواقع إلا إلى موقفهما السياسمى 
الختلف عن موقفه »> كان أول من استشف مقدرة ستندال زاهطه١ا8)‏ -الذى لم 
یعرف په إلا بعد وفاته . 

أما نى جال فن التصوير > فإن ديلا كروا يصر على أهمية تضافر كل العناصر 
لكى تكون اللوحة « كالنفل بالنسبة لاعين » . وم يقصد باتضافر كلل ما محتويه 
جال التکنیکی فحب + واا کل ما ئی جال ایك ولإبداع > اعمادا على 
الر بط الشديد بين العقل والعاطفة . وما يلغت النظر فى موقفه ٠‏ أن آراءه ى الجال 
التشكيلى أكثر موضوعية مها فى الجالات الفنية الأخرى ٠‏ ومخاصة فى الموسيى 
والأدب a‏ 

ويمكن القول أنه من خلال تأملاته وغليلاته قد اختار زهرة كلعصر من 
الفنانين . لكن ميله اتجه إلى عصر الهضة وإلى كلمن عثلون دعاماته الفنية > 


4۷ 
لأن ذلك العصر هو أقرب العصور إليه . وجد كل الذين تجرءوا وخرجوا عن 
الألوف » وشغفوا باللون ء وأدان كل الذين يتتمون إلى سلالة المنمنمين . . وعلى 
الرغم من أنه كان ضد التقدم العلمى والاجماعى - نظراً لأنه ناجم عن طبقة هو 
غير راض عن‌وجودها ‏ فإنه سرعان ما صفق لأحد اكتشافاته وهو لة الفوتوغرافياء 
وكان أول من استعان بها بغية دراسة أدق وأسلم ا لاتستطيع العين أن تتبينه فى 
أثناء الحركة . 
وھکذا نستخلص إجمالا أن دیلا کروا کان یحکم رثا نی الجال الاجاعی » 
مدفوعاً عوقف سياسى محدد» أما فى الجال الفنى فكانت آراؤه واسعة الرؤية» شاملة 
نی نظرتها »> وإن كانت أحكامه على الأفراد من الفنانين » ولاس المعاصرين له > 


مدفوعة بآرائه السياسية و بتحيزاته . . 


آمجین ديلا کروا 


